مكتبتنا العربية 


“نارل باسبرئ ين الفئسفة والسياسة ٠ ٠‏ 


ليدان والثفون 0 3 0 .2 3 0 
طني خلس ودراسيات التصوف الاسللاضي 
الجبر الذاني علد زكى تجيب محمود ٠ ٠‏ 
الوحودية الديئية وتحديات العصر + 0 * 
#لقذومة الفلسطئية والكقاح السسلح ٠‏ * 
عزانتزاى ٠٠‏ ذلك الكاتب السياس ٠ ٠‏ 
الحضارة الأسسلامية ثماأ براها مستشرق 
ففاشر ع اه قاع د عقا جاه 
دراسات فى الفلسفة الحديثة وللعامرة ٠‏ 
القسة القصرة هن الاآزمة الى القفسية ٠ ٠+‏ 
#آأقسة العثمية الحديثة إلى أبن ؟ + *»اء 
الأتجاه التحليق فى اللقف المعاصر + + * 
عرض العام للفتون التشكيلية ٠ ٠‏ »* 


دا+ فؤاد زكريا 

يه . الكسسبيف 

د ٠‏ أ الوقًا التفتازانى 
امام عبد القجاح امام 
ماهد عبد المتجىم ماهد 
عاطب الغمسرىق 
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خلال العشرى 
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عاهر شسغفيق فر يد 
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فى هذا ااعام » ومئذ حوالى ثثلائة أشهر » توقى الفيلسوف الأماثى الكبير « كارل 
ياسيرل ) عن ستة وثمانين عاما ., وكان طبيعيا أن تجد ( الفكر المعاصر » فى وفاة 
هذا اإفكر مدعاة الى تقديم مجموعة من المقالات النى تنناول فلسفته » من شتى 
جوانيها » بالنقد والتحليل . ولم بحل دون نشر هذه المقالات بعد وفاته مباشرة سوى 
صدود عددينى خاصين لامجلة فى شهرين. متواليين » لم يكن اثل هذه المقالات 
مكان فيهما , 

كذلك يحتفل العالم » هذا العام » بمرور مائة عام على مولد ليئين ٠‏ وقد اتخذت 
هيئة اليونسكو قرارا » كانت الجمهورية العربية المنحدة من بين الدول التى تبلته » 
يقفى بأن تحتفل الهيئات الثقافية فى مختلف أرجاء العالم » خلال العام البادئم 
بشهر أبريل من عام 1954 ©» بالذكرى المئوية لهذا المفكر والسياسى الكبير . 

وسوف يجد القارىء فى هذا العدد » وفى أعداد أخرى تالية » دراسات تنضمن 
عرضا لجوانب خصبة من تفكير هاتين الشخصيتين الكبيرتين . وربما بدأ الجمع بينهما 
على هذا النحو أمرا مستفربا »» لآن كلا منهما يقف فى الطرف المضاد للآخر من حيث 
اتجاهه الفكرى ونظرته الى الحياة والمجتمع الانسانى » ولكنهما معا يمثلان صسورة 
مصفرة للصراع الفكرى فى: عالمنا المعاصر » ومن ثم كفن القاء الضوء على فكرهما جزءا 
لا ينجزً من رسالة « الفكر المعاصر » فى تعريف القارىء العربى الكثقف بششتى الاتجاهات 
التى يصطرع بها هذا العالم الذى نعيش فيه .٠+‏ 


' كنت على الدوام أجد فى تفكير كاباك ياسيرلٌ 
' شيئا يستفزنى ويثير فى غريزة القتالا . ؤريما لم 
تكن 2 وسعىن أن أصف هذا الشىء على وحه 
التحديد » ولكنى استطيع أن أعبر عنه-». على نحو 
نرعة انسانية يدعيها فى كتاباته وبتحرص على أن 
يؤكذ ابمانه بها » ونرعة غير انسانية: تؤدى_ الها 
هذه الكتانات اذا ما نظر اليها المرء بعين "النقد 
والتحليل » ولم يكتف بأخذ أقواله على علاتها . 
أو قل آنه التناقض بين كلمات ظاهرة تفيض 
اعتزاا بالعقل » ومعان باطنة تهدم ماسستند اليه 
العقل من ركائر عميقة . 


يرتكز عليه هو تلك الكتابات التى تنتمى الى مرحلته 
الفلسفية الرئيسية » وهى المرحلة التى توقفت 
عند أوائل الثلاثينات ٠‏ وتتميز هذه المرحلة بأن 
كتاباته فيها كانت نظرية فى الغالب » تنتمى الى 
مجال علم النفس أو الفلسفة . ولكن ظهور 
وانتشار موٌلفات المرحلة الثانية من حياته الفكرية) 
وهى المر<لة التى بدات عقب انتهاء الحرب العامية 
الثانية > والتى يعالج جزء غير قليل منها موضوعات 
سبياسية أو حضارية »6 : سباعد على ألقاء مزيد من 
الضو ء على الاتجاهات الحقيقية لتفكير باسيرز 
ولطريقته فى النظر الى المشكلات التى تهدد عالمنا 
المعاصر : وعاى الرثْم من أن مؤلفات هذه المر حاة 
إلثانية ليست أهم ما كتب » فانها قد كشفت عما 


كان مستور! » وأظهرت بصورة صر بحة ما لم كن 
يتوصل اليه المرء من قبل الا بصورة ضمنية ٠‏ 
6 د 

فى كتاب « الموقف الروحى للعصر » »© الذى 
ألفه باسيرلز عام ك2 يتخدذ الأؤلفه موقف 
المفكر الناقد للحضارة المعاصرة » وبحاول علوال 
الكتاب أن يهتدى الى مكان للانسان وسفقل 
كل جانب . وحين يتحدك باسيرز عن الحضارة) 
فهو انما يعنقى الحضارة الغريية ء أما غير ذلك 
من الحضارات فلا تهمه فى قليل أو كثير . بل انه 
- الحالات القليلة التى يتحدث فيها عن الحضارات 
الشرقية أو الزنجية مشلا بردد تلك الأحكام 
النطحية المحفوظة اللمألوفة التئ لاننم عن تعمق 
عصر الغرب © والعيم السائدة فى العالم بأسره هى: 
وبتحدد شكل حياته فى المستقل . 
2 اغفاله كل ما عدا الغرب فى الفترة التى ألف 
فيها هذا الكتاب » حين كان الغرب وحده هو 
ولكن كتابات باسيرز المتأآخرة تكشف عن نفس 
هذا التجاهل الغريب لأى نمط لاحياة غير النمط 
الغربى ؛ وهى تفعل ذلك فى الوقت الذى أصببج 
الاعتراف فيه عاما بالعالم الثالث كقوة لها وزنها 
ف العالم » وكأسلوب فى الحياة له نمطه المميز» 


ن 
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وفى الوقت. الذى ظهرت فيه ؛ فى الشرق الأقصى 
على الأقل »؛ أعنى فى الصين » وكوريا وفيتنام 
( ومن قبلهما اليابان ) » روح جديدة سرت فى 
اي لطرسس حو سن مي ب 

الصعب معها » لكل مفكر فاحص » أن نتنأ 
بالكان الذى ستبلع فيه حضارة المستقيل أوج 
ازدهارها 3 

وعلى أبة حال فان باسيرز بحدد » فى مقدمة 
كتابه هذا »؛ المشكلة التى بسعى الى مواحهتها » 
فيقول أن غرور الانسان المعاصر قد هيا له 
الاعتقاد بأنه قادر على فهم العالم بأسره» والسيظرة 
عليه وفقا لرغباته . ولكنه مرعان مابدرك الحدذود 
التى لا يستطيع ان بتعداها » فيتولد لديه شعور 
بالعجز . ومن هنا بأخذ باسيرز على عاتقه مهمة 
تحليل أسباب هذا الاحساس بالعجزر وفقدان 
الحيلة » وبيان الوسيلة التى سمتطيع بها الانسان 
أن سترد ذاته وسط هذا الضياع العام المحيط 
به من كل حانب 8 
: وحين بحدد باسيرز السمات التى تميز 
عضي الحاضر » يجد أن أهمها هى ذلك التقدم 
الصوارية والحساب الدقيق وتبلية التَنيَوٌ » وهم 
والشعور فى حياته . كذلك ينسم عصرنا ابطر 
الجماهير » وهو بعنى بالجماهير ذلك ١‏ 
العفوى »؛ العابر ع الفتفر الى التنظيم ©» الذى 
بسهل التأثير فيه » وبئقاد بسهولة للأنفعالات 4 
ويميل بطميعته الى العنف © ويتشنابه أفراذه 
ولا بقوم بيئهم أى نوغ من التمايز. هذة الحماهر» 
أو الدهماء » هى المسيطرة على عصرنا الراهن » 
وهى التى تفرض عليه أذواقها ورغباتها » ويتملقها 
الحكام ويتقرب اليها قادة الرأى العام , 
00 بلنكد سبحت حياة الالسان ذانها ل بعصا 
الحاضر » تنظم على نمطا أساوب العمل فى 
المصانع . فى المضنع كي كل ثيه فى جوعده + 
ولا يضضيع أى شىء هباء » ؤيستحيل أن بكون فى 
جميع عمايائه أى عنصر لا يمكن التنبق به » بل 

ضع كل شىء لأحساب الدقيق » والتخطيط 

3 5 وهكذا أصبيحت حياننا ٠.‏ فلم تعد الآلة 
اسلوبا فى الانتاج فحسب »؛ بل اصبحت أنضا 
أسلوبا فى الحياة . أما الوحود الانسمانى الحق 
فقد ضاع وسدط هذا التنظيم التكنيكى لحياة 
الناس . 

لقد أصبح العمل اليومى رنيبا 04 متكررا 4 
مملا » لا هدف له . « أصبح الانسان محروما 
من العالم » ان جاز التعبير » . فوجود الانسان 
. أصبح مجرد وظيفة يؤديها للمجتمع ككل . ولكن 


9 


مسر ا سود ار عل 
اإصلة متميزة » 0 يقوم الصراع بين ارادة 


بين التنظيم الشيامل 
الى لقتطيه العياة م 
ان العصر الحاضر برد الوحود البشرى كله 
الى « العام » » وفيه يفقد الانسان لذة الاستمتاع ٠‏ 
بالتحارب الشسخصية الفر ئدة التى لا تتكرر 8 
أما الحياة الخاصة التى بمكن أن تتاح للانسان فى 
عالم كهذا نما عن الا سلبيلة من حالات الاثارة 
والتعب والرغبة فى التحديد ثم نسيان الجديد 
حوره > وذلاك لق اتعاقب م يي بلقطات 
لاهئة . 


قهل نجد للفرد مكانا فى مثل هذا العالم 
الآلى ؟ لقند أصبح الفرد قابلا لأآن سستغنى عنه » 


وبمكن أن بحل اأى فرد آخر محله ©» مادامت 
ماهيته لم تعد شخصيته الفريدة المميزة » أو كيانه 


الحق الذى لا يستبدل به أحد » بل أصبحت هى 


الوظيفة التى يؤديها من أجل الكل ٠‏ فى مثل هذا 
العالم يختفى الأآفراد المتميزون » وتصبح السيادة 
لأومياط الناس 4 وتحل ألكفاءة والفعالية عتلة أى 
حَسِن أداء الوظيفة ‏ محل العبقرية . 1 
ولكن » هل حلب هذا التتقيم الآلى للحياة 
الاطمثئنان للناس » حتى الأوساط ؟ حسبنا 
أن تلعى نظرة حولنا . لنجد الناس أبعد مابكونون 
عن راحة البال وهدوع النفس .أن القلق هو 
الود ال تر على بياة الاسيان فى لا 
القتصر , أنه .قلق ينتاب الانسان فى كل ساعاته )» 
ويحاصره من كل جوانبه : قلق على الحياة » على 
المركز والعمل » على الصحة . « فالوحود كله 
ليس الا قلقا » . والاحساسن الغالب على الانسان 
هو الاحساس بهوة سحيقة: يخشى فى كل لحظة 
د د يد 


لست اود ان استطرد طويلا. فى عرضن"الملامح 
العامة للصورة القاتمة 'التى رسمها باسيرز 4 ف 
اول الثلاتينات: + للفضن الحاضر > واللانسيان 
لهك على أبة حال » صورة مالوقة ) انشم قلي 
ياسبرز الى صفوف أولئك الذذدين يرون فى 
الحضارة الصناعية شرا مستطيرا بهدد الوحود 
الحق للانسسان بالفسياع © أو يففى به الى 
انساق وراء الرغبة الشديدة فى مهاجمة هذا 
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اللون الشائع من الوان التفكير » فانى أود 'مع 
ذلك أن أشر الى بعضن الآخذ التى بتبغئ آن 
بتنبه اليها الرء قبل أن ينزلق مع ياسبرز 
وأشياعه فى طريقة 'التفكير هذه ؛ التى تجمع بين 
الجاذبية والخطورة فى آن واحد . 

هذه الطريقة فى التفكير تتسم بتجاهل غربب 
للأمر الواقع » أو بالدخول معه فى معركة خاسرة 
إلا تؤدى فى نهابة الأمر آلا الى شعور الانسان 
بالعحز والحسرة ازاء عالم مواحود بالفعل 4 
وستحيل انكار حقيقته . والواقع أن مهمة الفكر 
الحقيقية ليست فى رأبى محاربة هذا الأمر 
الواقع » الذى يتمثل فى التقدم التكنولوجى 
والتنظيم العقلانى لحياة الانسان » بل هى قبوله 
والترحيب به ) والسعى بقدر الامكان الئ الافادة 
منه فى نعميق حياة-الانسان: الرؤحيّة . 'فالتقدم 
التكنو لوجى قد وجد ليبقى © وليس' ثمة وسيلة 
لارجاع عقارب الساعة الى الوراء » والمفكر اللرى 
بنهم عصره حقا هو ذلك الذى بعترف بهذه 
الحقيقة © ويرتفع بالوجود الانسانى الاصيل::أ2م 
مستواها . أما موقف العناد والتحامل علخ الواقع 
الذى لا سبيل الى الرجوع فيه 4*فهو أشبه 
بمتاطحة. صبخرة نعلم مقدما أنها لن! تتخطم/ ٠‏ 

على أن هذا لا بعنى أن نقد العمس _محرم 
غاى اللفكر الأصيل » أو أن من واحب مكل هذا 
المفكر أن بقبل عصره بكل حوانبه الابحابية 


والسلبية . فكل مفكر كبينر كان 'ثاقدا ,لعضره 
بمعئى ما . ولكن هذا النقد شعق أ“تتضصب 


على الأسباب الحقيقية لنقائص العصر »؛ لا على 
العصر ذاته ككل . ولا جدال فى أن أى تفكير 
موضوعى نزيه فى أسباب انهيار الانسان فى هذأ 
العصز » كفيل بأن يوصلنا الى نتيجة ضرورية 
.لى أن التنظيم التكنولوجىئ ليسن هو الآفة » بل 
' إل هفنا التننظيم “دمكق" أن كول .مصندر خير -عميم 
فمن الممكن أن يكون للتنظيم التكنو لوجي تأثير 
اتحابى على حياة الروح ذاتها » وعاق تحقيق 
الإأنسان لوحوده الأصيل ‏ وهو جانب أغفله 
باسيرز اغفالا تآما . وانضرب لذلك مثلا واحدا : 
فبفضل التكنواوجيا استطاع الانسان أن بدخل 
فى بيته روائع الأعمال الفنية » كالنسخ الدقيقة 
لاو حات العالمية » او روائع الموسيقى الكلاسيكية) 
وبذلك أتاح لأكبر عدد ممكن من الناس فرصة 
الاستمتاع بتحارب روحية عميقة لم تكن متاحة 
.من قبل الا لأقلية محظءظة من البشر 3 وما هذا 
الا مثل واحد للتأثير الاينحابى الذى مكن أن 
تحدثه 'التكنو لوجيا فى الو جود الانسانى الأصيل. 
:ما 'باشبزز فقلا أسنقط هذا التأسير من حسابه , 


57 كون |قاضرا 'محدؤدا. : 
يكتف بنفسه» بل هوا مجاط بنوع من 7 الايمان » 


واكتفى بأن تضصور تضسادا زائفا نين 'الفنظليم 
التكنولوحى وبين عمق 'الوحود الانشانى » وهو 
تضاد بعكس التقابل التقليدى الحاد نين الروحى 
فى هذا المجال على الأقل , دون نقد أو: تحليل ٠‏ 

على أن الخطأ الأكبر الذى بقع فيه هذا 
النمط الفكرى الذى بمثله ياسيرز هو أنه حين 
تحمل على الحاضر » يفترض ضمنا أن الماضى كان 
أفضل منه , دون أن يكون قد توافر لديه من 
الشواهد ما بكفى لاثبات صحة هذه الدعوي . 
فكل نقد بوجه الى حياة الانسان الآلية السطحية 
الرتيبة فى العصر الحاضر © يفترض أن الكاضى ©» 
فى جميع عهوده » أ فى عهد واحد منه على الأقلٍ؛ 


كان نتصف. بكل ما يفتفر اليه الحاضر :من “قدرة 


على تحقيق امكانات الشخصية الإنسانية » ومن 


عنابة بالجانب الروحئ لحياة الانسان . ولكن 
هل ستطيع المرء أن بحدد فترة معينة 2 التاريخ 
توافرت فيها هذه الصفات بدرجحة تكفى لكى 
تقول مطمئنين انها تفوق درجة توافرها فى العصر 
الحاضر ؟ فى اعتقاذى أن الاحابة عن هذا السؤال 
لا بمكن الا ان تكون نفيا قاطعا ١‏ 

وأحسب أن أهم أمسساب هذا الخطأ هو أنه 
كلما زجع المرغ بفكر ه' الى الماقى #6 ٠.اختفت‏ من 
ذهنه التفاصيل »6'ولم تبق الا المعالم البارزة . 
وهذه المعالم اليارزة. ذات طابع ايجابى فى أغاب 
الا ثقافتها وشخصياتها. الهامة وتراثها الروحى 
وآثارها الفنية » أما الحياة اليومية » بما فيها 
من تنعاسة وفقر ومرض ومجاعات وظلم وجهل » 


فلا-يدركها الآ المورخ الخصص المتعمق » اذا 


والاضى.غير سليمة من جيث المبدا : اذ اننا 
أننا لا.نأخذ من الماضى الا.معالمه البارزة؛ فلا نحجد 
.فيه الا ماستحق لدج , وتلك يلا.شبك نظرة 


-وومانتيكية. الى الماضى © تؤدى حتما..الى تضباؤل 


قيمة العصر الحاضر والتحامل علب ه اذا ما قورن 
بأى عصر سنابق 3 
تنا تنا 

2 عصر نا هذا بحتل العلم مكانة خاصضة 3 فهو 
« أله العصر' ) 6 يتصود الإنسان أنه ستطيع عن 
طر بقه أن بحتاز كل ما نصاد فه »6 وسيصاد فه »6 
٠‏ ولكن. العلم 4 قُْ رأى باسنيرز 4 لابد 
اله لا. يستطيع أن 


كل حوانه : فالقوة التى تدقع الانسان. ال 


الى 
0 07 


مكتبتنا العربية 


م ا ال : ا اب لوك 
الانسان المعرفة العامية من أحاه لا بستمد من 
محال العلم 34 بل من مجال ١‏ الادمان . 

د دمفى باسيرز فى كتابه « الإنمان 
الفاسفى » فى نقد الروخ العلمية » لحيو خاودها 
التى لا تنيع ان اع اها و كد أنها لا 
أن تسدتوعب كل جوانب الروح الانسانية » بل ف 

فى حاحة دائمة الى انمان بكملها . ولا بأمن: من 
كك نقد كهذا خين كون الهدف مله هو لشمية 
العقل العلمى الى فضيلة التواضع » واقناعه بأن 
لحياة الانسان حوانب أخرى لا سفوعيها الع 
كلها . ولكن بأسيرز بمفى ىق هذا النقد الى 
بحس مغه المرء خرن ريا ان سن 
مغاد العلم » وبأنه سدعى عامدا الى تضييق رقعة 
العلم لكى يوسع رقغة الأبمان . وبالقعل بخرج 
المرء من كتابه ١‏ الإيمان الفلسفى » هذا » وكذلك 
من كتابه الذى أشرنا اليه من قبل » بانطباع عام 
هو أن العام يحاول أن يكون موضوعياً ولكنه 
بعجز عن ذلك لان القوى التى ,د تتحكم فيه غير 
مو ضوعية 04 ونحاول أن كون شاملا واكنه لعجز 
عن ذلك لأن الحياة أوسع من ان نتظمها كلها 
العلم ع وفحمل التول ان باسديرق 4 فى 'نقده الل 
العلمى ؛ يعطى المرء احساسا بأنه ينقد وقد عقد 

وك الفوسة ق آم تالفنا ذا لمي 
حين بصادف فلسفات من النوع الذى بعاديه » 
بوجه آليها تقده بأسم الد فاع عن الله ».و تبتعّن 
ق ذلك بغفهم للعلم مضاد لذلك الذى. عرضعه 
'صراحة فى كتبه التى أشرئا آليها . ففى كتيب 
بعنوان « العقل واللاعقل فى عصرنا» ‏ وهو كتيب 
نتمى الى فترة مأ بعد الحرب العالمية الثالية ل 
بوجه باسبرز هحومه الى اتجاهين قلسسفيين 
برى كلا منها مفتقرا ألى 7 الموضوعية » العلمية) 
ومرتكرا على ابمان متنكر فى ثوب العام والمعرفة . 
هذان الاتجاهان هما الماركسية ؛ والتحليا, 
النفسى » اللذان بقعان فى خط الارتفاع بمعرفة 
محدودة الى مرتبة العلم الكلى المطلق . 

فكل عام محدود بطبيعته » ولا بمكن أن بكون 
مطلقا ٠‏ وتعبير « العلم الشامل » تناقض فى 
الألفاظ » اذ أن الفلسفة وحدها هى التى تستطيعء 


أن تصسل الى تكوين م ركب شام التعرفة + 


أما العام فهو نوع من المنهحية اانظمة القى تعامنا 
كف تكتشف هذا أله وضوع الاحدد . أو ذاك . 
هذا الفهم للعلم يعصمنا. من خطأ الارتفاع بمستوى 
المطلق الذى نعرفه مقدما ونوجه أبحاثنا نحوه » 
وهو الخطا الذى بقع فيه كل اتجاه فكرى 


4 


بمتحكدم العلم أداة لاأوصول. الى معرفة شاملة 
بالعالم أو باع ربخ أو بالحضابارة الإنسانية » كما 
هى الحال فى التحليل النفسى أو الماركسية ,. 

على أن العلم نفسه لا تكتفى بذاته » ونحن 
ألفسسنا له نكتفى به بل نحاول تحاون حدوده » 
والوصول الى الحقيقة فى كليتها » لا الىمو ضوعات 
ق العالم يستطيع ألما م أن شتفل 0 ن الواحد منها 
إلى الآخر الى غير د ٠‏ فنحن نبحث دائما من 
وراء العام عمسا هو ١‏ أكثر » من العلم » ولكن 
المشكلة هى : هل نبحث عن هما ١‏ الأكثر » 
بالعقل أم باللاعقل ؟ أن الكثيرين قد اتخذوا من 
« اللاعقل » وسيلة لاكمال ما بعجز عنه العلم . 
وقد اتخذ هذا اللاعقل » فى رأى باسيرز » أشكالا 
متبانة 3 فهو قد اتخذ طابعا شاعر با عند نيتشه» 
أو علميا عند ماركس ٠‏ وفى كلتا الحالتين نجد 
ويجمع حوله أنصارا كثيرين » ولكنه لا ببذل جهدا 
كبيرا فى اقتساع العقول » ويلجا فى سبيل نشن 
دعوته الى نفس الوسياة عاى الدوام » وهى 
تقديم نظرة كلية شاماة الى الأشياء »© بكون هو 
ذاته مركزها ومحورها . 

ولكن هل يحق لياسيرز » فى ضوء نظرته 
المعزوقة, الى العلم ,» أن يوجه الى خصومه نقدا 
كهذا ؟ ان هذا النقد بيفترض مقدما ابمانا بالعلم 
تتحاوز لكتصيير نطاق الثقة المحدودة التى كان 
باستزن توليها للعلم طوال. تفكير ه الفلسفى 5 وعلى 
مي أن ارتكاز العلم على الايمان كان فى نظره على 
الدو ولم حزءا من الالار العلم ذاته » فانله لصب 
ان مظهرا من “مظاهر ضعف الروح العلمية 
وافتقارها 7 الموضوعية . وهكذا سدو ان 
ياسيرز , حين يواجه خصوما ينس بون الى 
تفكيرهم صفة العلمية » يلجأ فى محاربته لهم الى 
تأكيد موضوعية العلم ومنهجيته الدقيقة »2 أما 
حين بقارن بين مجال العم ومجال الاإبمسان 
فانه عندئد بميل الى نضيق نطاق العام وتأكيد 
عحزه عن تحقيق ما بدعيه لنفسه من أهداف . 
والوقات الثانى » على أبة حال » هو الذى بغاب 

على تفكير باسيرل ٠‏ 
د د 


مثل هذا الاتحاه الفكرى ؛ ومثل هب 
اأوقف من العام ون التكنواوحيا ومن 2-7 
الحضارى بوحه عام ٠‏ بحي بأننا ازاء قاسو قف 
يغلب على ' تفكيره النز :عة المحافظة ٠‏ ذلك لان 
أنصاء التحد يد التعه أغات الأحينان 

2 كذالت و المعمير. هم ق : 2 
مؤمنو ن نالعا وبقدرته غاى بيط ستاطاته الى 
كل الآفاق ٠‏ وهم لا يقبلون أن يجعلوا من فلسفتهم 


نه العربية 


العلم القدرة على اثبات وجوده فى المجالات التى 
قف أمامها اليوم عاجزا . فاو حكمنا على باسيرز 
الممحتم أن نسمتنتج أن 
الحافظ , 


على أن ياسسبرز ذاته قد كفالنا مثونة 
الاستنتاج ؛ وأعرب فى كثير من الموااضيع ( ولا سيما 
فى الفترةٌ الثانية من تفكيره » التى اعقبت الحرب 
العالمية الثانية ) » عن اتجاهاته السمياسية على نحو 
فيه ولا غموضص » فاذا بها اتجاهات 


لا لبس 


ولسنا نود أن نتحدث عن كتابه الذى أثار 
ضجة كبير ة » وهو « القتثيلة الذرئة ومستقيل 
البشرية » » اذ أن هذا الوضوع قد مولج فى 
بلادنا بما فيه الكفاية . بل ان هناك كتايا آخر 
يلقى على آراثه السياسية ضوءا ساطعا » وبعرض 
اتحاهاته ازاء ضراع القوى فى عالتا المعاضر 


بما لانحتاج الى مزيد من الوضوح ب ذلك هو 
كتاب « الحرية واعادة التوحيد » » الذى شتاول 
كان باسيرز قد أدلى يحديث تليفزيونى مع 
صحفى ألمانى اسمه ( تيلو كوخ وما ولانظ1 »© ) 
وأثار هذا الحديث ضحة كيرى نظرا الى ماتضمنه 
من آراء غير مألوفة عن المشكلة الآلما نية 6 فكتب 
باسيرز بضع مقالات فى محلة خلعم6 121 الألمانية 
عام 1 لكى ببرر الآراء الكئ عرضها ف هذا 
الحديث . وهذه اأقالات » ب«الاضافة الى الحديث 
الأصلى 2 هى التى تؤلف مادة هذا الكتاب ٠‏ 


ومنذ صفدات الكتاب الأولى تحد باسيزز 
يقسم العالم الى كتلعين : كتالة المذهب الث حولى؛ 
الذى بفتقر الى الحرية » والكتلة الغربية التى 
هى 6 رأنه الكتلة الحرة بالمعذى ا اصمسحيح 
الأولى عدوانية تقدم الى الجماهير الغفيرة وعودا 
لا تحققها » والثانية حاملة لواء الحرية والكرامة 
الإنسسانية . 

والأموضوع المباشر الذى يتصدى له باسيرز 
هو موضوع اعادة توحيد المانيا فهو يرى أن من 
راحب آماتيا القرنية أن تتذلى عن ذكرة اهادة 
التوحيد ٠»‏ وأن تتنازل عن اإعادة ألانيا الى 
أحدودها التى اكتسستها منذ: أيام بسمارك »© لأن 
تلك »6 على أية حال »؛ حدود حدشة نسبيا » 


الا ترجع الى أكثر من سبعين عاما ( قبل الحرب 


العالية الثانية ) . والمشكاة الكبرى فى رأيه 
ليست اعادة التوحيد © بل « الحرية » . فعلى 
الآإمان أن بيركزوا جهودهم على تحقيق الحرية 
لاخوانهم فى الشرق » أما محاولة ضمهم اليهم 
مرة أخرى فهى عدف يستحيل تحقيقله فى 
ظروف العالم الراهنة . 

ان باسبرز بنظر الى المانيا الشر قية ؛ لا على 
أنها دولة » بل على انها « اقليم اغتدت على 
امستثلاله سلطة أجنسية » . ثم بتساءل ؛ « كيف 
يمكن القاذ اخوانثاً فى الشرق من العبودية ؟ 
اليس هناك طريق سوى اعادة التوحيد ؟ » أن؛ 
هذا الطريق تؤدى الى ظهور النزعات الوطنية 
النظر نة النى عانت: منها آلانيا ى. أيام. مان + 
ولذلك عرد الميرن نقوله 22 ان الوحدة الى 
تهمنا اليوم هى الوحدة الكونفدرالية لأوروبا » 
ووحدة أوروبا مع أمريكا» ٠‏ 9( صاه؟ من 
الترجمة الفرنسية ) . 

وق رأى باسيرز ان الوضع الحألى فى الانياء 
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تكن هناك قنبلة ذرية ؛ لكان. من الجائز أن بدعو 
ار إلى تغير هذا الرع بالجحرب 1 / أن 
لآلآن نتيجة التعاونهم فع عتلر © وعلى الالمان أن 
يتحملوا مسئو يتهم من ذلك ؛ ولا يحاولوا اعادة 
:دولة ستارة ؛ والا تسسببوا فى فناء البشرية » 
كما كانوا منذ عام 95 سسبا فى تعاستها . , 
وفى هذا الصدد يننغى أن نعود الى الرأئ 
الذى عرضه باسيرز فى كتاب آخر ظهر بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة » هو « الذنب 
الآلمازق » . فى هذا الكتاب. يفرق باسيرز 5 
مفهومين رئيسيين متعاقين بفكرة الذنب : : فهناك 
المطلساً الأخلاقى 0 والجريمة من جهة, 
والمسئولية : السياسية 3 2 اخرقي 8 ا 


قايل من 00 6 اليج بمة بالذات 3 بشتر فها 
الا عدد قليل جدا منهم ( ! ) وأما المسسئولية 
النسياسية فشىء يختلف عن. ذلك كل الاختلا فه.. 
« فِمن كان بعيش فى يلد © ولم بهاحر بحيث 
لا بعود متضامنا م مع الدولة » ومن لم بيتصد 
لمنع الحريمة فى هذا الباد » مسئول سياسيا » 
ولحب أن تحمل تبعات مسسمّو ليته مع المذنسينة 
الآخر ين 0 ٠.‏ واذن فعلى الألمان أن تدرا 
اتقسنا وصغه نديجة شرورية استساوايول 
السدياسية عن العهد النازى . 

فاعادة التوحيد اذن مطلب ثانوى 2 نسبى ”2 
أما الحري المي المعاق : 00 1 يكن ثمة 
الأولوية دون أدنى 0 ٠‏ و3 ذلك 0 الألمان 
ف رأى باسيرز يحتاحون الى مران طويلل على 
الحرية » لأنهم اعتادوا الاستيداد وأيدوه طويلا. 
وقد أورد باسيرز فى كتابه نص محادثة عجيية 
دارت. بينه وبين أحد المنسو لنن الأمردكيين ©» 
سيأله فيها هذا الأخير عن .رأنه 6 ادخال نظام 
برلمانى 6 ألمانيا بعد الحرب مباشرة 4 فكان من 
دلي باسيرز .أن: الحر بة . لمشسعى أن تملبح بالتدريج 
لشنعتب 3 نقدرها 7 بعتدها بعد » وأن الحربة 
المفاجئة قد تؤدى الى هدم بذور الحرية الآولى 
فى تفن هذا اكع ينها تان ارد الأمريتي 
الأمر يكين ل ستطيعون الانتظار طويلا فى ع 
الحربة لآن هذا ١‏ ضد مياد نهم » (اص ١."‏ 
دا ه.أ ). 

وبلخص باسيرز مواقفه ق هذا الصدد 

فيقول : « لو تعاونا دون قيد أو شرط هع 
الغرب بأكمله 6 تحت السيطر 3 الفعلية لأمر بكا» 
الأمكننا .أن .تضمن الحرية السيايتة الداخلية» 
“وأن نضمن كذلك آمنا نسشيا » قو الواحيد المتاح 


٠ 


أ ماشابهة ذلك من الأسماء ( ١ل‏ 


لنا فى الموقف العالمى الراهن ؛ فالحد من سيادتنا 


هو شرط . بقائنا » وهو وحده الذى يحميئن سا 


من روسسيا » وكذلك من القوى التى. تفجرت 
داخلنا أيام حكم هتلر » راص ١١ا).‏ ومن 
هنا كان باسيرز بعارض الأصوات التى دعت 
ل من بين صفوف اليمين ذاته أ الى وقوواف 
أوروبا ضد أمربكا 4 أو استقلالها عنها » مثل 
ديجول » ويتخذ من أديناور فى تهالكه على امريكا 
مثلا أعلى له 5 

والحق أن الضي التى أثارتها آراء باسيرز 
هذه انما ندل على أنه » برغم خضوعه الذليل 
للغرب 2 ولأمربكا بالذات 04 التى يؤكد أنها هى 
مصدر نعمة المانيا الغربية 0 « اننا بَى أمائيبا 
نحن » )ب برغم هذا كله , ال 0 
باحترام مواطنيهة أنفسهم 4 حتى لقند ان 
مراسل احدى الصحف على آرائة بقوله : 
2 تعد اطلق كارل باسبرز فى مقابلتة التليفزيونية 
السياسية والجرائد ال دود فْ الجمهورية 
الاتحادية ٠‏ والواقع أن خرؤشوف الفسه لم 
تفيجح أبدا فى أن بشير ضده مظاهرة أجماعية 
7 يذه 1 6 نم 0 

ل القارنة بينه وبين خروشؤق" الى 
للأكثر. لأمانيا الغربية فى ذلك الحين ب ليست 
محف فإالغة كلامية ).بل هن. تحمل دلالةسمنية 
عميقة ٠‏ هى الفرق بين الاخترام الذى يلاه 
الخصم العنيد المتمسك بموقفه » والازدراءالذى 
يقابل به النمنن حين يكون متهالكا متداعيا » 
« تملكيا أكثر من الاك 00 يصبل حقد 
ستو ار والازدراء ؟ لقد أعرب مثلاا ع عن : 
خوفه من آن تؤدى قلة الأبدى العاملة فى ألانيا 
الشر قية” ( التى ساميها دائما بالمنطقة المحتلة 
بن غيم اروس 
بعلب عدة ملابين من الصيتبين الممل. فيها ) 
فيكون فى ذلك ايضا حل لمشكلة زيادة السكان 
فى الصين ! اص ٠.0) 1١1١9‏ 

ان مشكلة باسيرز الكبرى فى هذا الصيدد 
هى أنه » برغم كل قدراته الفكربة التحليلية » 
لم بحاول لحظة واحدة أن يتوقف ليساؤل 
نفسمه عن معنئى « الحزبة » السائدة فى العالم 
الغربى © ولم ببذل أى جهد لتحليل هذا المفهوم) 
وهو الذى كه من الحيتمات ألو فا مؤلفة 2 


أخزى »:ولا سيما فى كتابه انه الأكير 0 الفلسفة 3 
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3 3 
ولكن, مَأ كان بعنيه بدن كان الخربة .الوإجودية» 
اكيم :هئ جزى من كيان “الانسنذنان ؛ لا الحرية 
السابية ا لعي يكتسلشبها بعض 
الناس وبفقدية | 1 
باوغها لقي جهد وكفاح . 5 

لم يحاولٌ باسيرز 3 تجار نطاف الحرية 
الشكلية الظاهرية فى العالم الغربى, لينظ الى . 
العوامل الخفية العقدة الع رتتبحكيظافه “تشاأكنل * 
الرأى العام الغربى دون وعى مئه 6 دحيث بدو 
هذا الرأى العام معبرا عن تفسسه وهو فى حقيقة 
الأمر بردد آراء القوى الخفية التى ذ 
.فى الصحافة والاذاعة. ووسبائط التعبير ااختلفة » 
عن طريق الاعلان والسيطرة ألمالية والادارية ٠,‏ 

ل *كفايل: “باشئازر أن بقارن بين حرية 
الغرب المزعومة .داخل .بلاده. » وبين استعباده 
لشعوب المستعمرة ©» واستنزافه لموارد ااشعوب 
شبه المستعمرة »© ولم برتفع له صوت بندد بهذا 
النوع من العبودية والاستر قاق 4 بل أن بكاءة 
كله َّ يبنصب الا على « مواطنيه ْ الشرق 1 

لم ابحاول باسيرز أن نفكر تعمق قَّ معذئ 
2 الحرية التى تكون حصيلتها التهانية هى 

شن الحروب واحاقة الكوارث بالشعوب ٠‏ 
والصافا له أقول انه تلبه ف أحد مواضعم كتانه 
الى الفارق بين الديمقراطية الشحكية 
والدبمقراطية الحقيقية 2 وكان ذلك ف صسادد 
الحديث عن ذلك الأغلبية ال ىم اكتيعت 6 ألمانما 
لصااح هتلر » فقال ٠‏ « 00 تقوم “أغلبية بهندم 
الحربة ذانها » وتحمل شخصا خارجا عن القانون 
يفعل ما يحلو لهء لا تعود تلك أغلبية ديثر اطية + * 
وهذا رأى صحيح كل الصحة »© ولو طبقناه عل 
تلك الأغلمية الى اقترعت لصالح حونسون أ 
لأصبح الكلام متسقا كل الانساق © ولا نطبق 
بداقة. على موقف الناخب الأمر نكى الذى .ظن 
نفسه « حرا » ازاء سسقاح فيتئام ») وملكر 
الحقوق المشروعة للفلسطينين . ولكن باسيرز» 
للأسف البالغ » لم بقم بهذا التطبيق . 

وعلى أبة حال .فقد عاش بأسيرز ليشهد 
أعلففت مراحل حرب فيتئام وأكثر ها وحشية »© 
ولم بر تفع له صوك باس.تنكارها . كذلك عاش 
باسسيرز ليشهد أبشسع فصول -الأسساأة 
الفلسطينية ... ولكن هذه » على أبة حال © 
قصة أخرى : : فقد كانت زوحته بهودية © وكان 
لها عليه ©» فيما بدو 4 سلطان غير كليل ٠.‏ 


د د 
أننى لعلى شين من أن الكثيرين من قراء هذا 
المقال سوف يحتجون بصمت لأنى حاسست 
باسيرز فيه على آرائه /١‏ سياسية فى الوقت الذى 


لع 1 وإلتى يسع 1 
3 #«الميلسوف قد لا تحع ف قور السياسة .اليومية 
الللفسياية 4 ولكنه قادن على أن بلقى ‏ محر 


العاثة 0 ون الحكمة : 


. آلتى يمكنها أن ننيتشر بين الناس » (ص 


٠. ؤالسنيامية‎ 


3 
كانت رسالته فيه »:طوال الجزء ار من خيلاته 
الفكرية » فلسفية.قبل كلشقى 2 على أ ن بأسيرز 
213 كفيلٍ بإلرد على هذا الالسجاج اذ هو و أنها فع 
بقْوَة ع تدخل الفاسفة فى السياسة “6 مك ك1 أن 


إساطعا ع ى .السيياسة البعيدة المدى »© والاتحاهات 
. أوهي :بر فس بشدة الرأى 
الذى بتهم الفاسنفة بأنها خيالية واهمة » تنشيدك 
قصورا فى الهواء ' ويدافع عن حق الفيلسوف فى 
أن بتدخل ف الأمور النسياسية 4 س يؤكد أن من 
واجب الفاسفة أن تواحه الواقع وانتعا تتغلفل فى صهيم 
الحياة رص .)١5--018‏ 

ولقد أكد بأسيرز 2 فى ميندين الحدت 
الفلاسفة كانوا على الدوام” بدت ع1 2 
السياسة » وأن هذا تصدق على أعظم الفلاسفة 
ف التاريخ 4 مكل كانت وهيجل ونيتشه ) ومن 
قبلهم أفلاطون بالطبع ) 5 ولنستمع اليه وهو 
تقول : « لقد بدت لى الفاسفة منذ شبابى شيثًا 
مختلفا كل الإشعلاف عن محرد قراءة كت ددا بعة 
أو القاء بمعزل عن العالم ٠.‏ فهى © على عكسن 
ذلك » بدت لى شيئًا تلن ودعك ل الثيرة 
عن طربق فهم الواقع الحاضر لعالى ولذاتى .. 

نفى الوقت الحالى + وبالنسبة لى على الاقل. , 
بنكو لمن :الواضح أن الأرستقراطية (الفكر ب 
أصبخت أليوم عتيقة” بالية » وأن الإنسان الذى 
يفكن يريد أن يفعل شنيئا ينبغى له أن يسيد فى 
:الطرقات » ان جار هذا التعبير » وأن الفاسفة 


أبنخب أن ” كنك تثبثت » من الآن اه أنها قادرة 


غلى الإهتداء. :الى الصيغ أو بعث المشاعر الدافعة 
ه5ا ا) 
٠‏ ذلك “هو رائى باسيرة 5 العلاقة ب بين الفلسفة 
فهل بمكن أن 5 ون النتيحة الو حيدة 
العئ”7 توإطل “إلتها فلسفة « قسير فى الطرقات » 
هى أن” الغرب © نزعامة امربكا » هو وحده حامى 
حما الحر 3 العالم المعاصر ؟ هل هذه هى 
الصضيغة 3 تى لمكن حَمًا أن « تنتشر بين الناس » ؟ 
ذلك »© على أنة حال » هو المدى الذى بلفه تفكير 
باسيرز السياسى » وعلى الرغم من أن هذا التفكير 
لم بحقق نتائج نشر فه كقفياس و ف » فقد كان أر اما 
علينا أن تعر ضه عرضا صر بحا مباشرا 4 ليكو ن 
« خلافية » ضروربة ستأمل القارىء فى ضوثها 
ما ستةّدمه اليه محلة « الفكر المعاصر » فيما بعد 

من آراء لهذا الفياسوف الذى كان 04 برغم كل 
شىء 4 خصية لها أهميتها 2 عاكنا الفكرى ٠.‏ 


فؤاد زكريا 


0 


ا 0 1ط انظ لسقاهة عالط ذف #النمنك شلحح شما 10له 


0 9 جرم 
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وجه ف ٠١‏ أ ٠‏ لينين فى مؤلفاته » اهمتماما 
كبيرا الى الطبقة المثقفة ووضعها الاجتماعى ودورها 
فى التقدم الاجتماعى وموقف الحزب الشيوعى 

وقد برهن لينين على ضعف الأسابئن النظرئى 
الذى تقوم عليه محاولات الأالد يو أواجبين 
البرجوازيين لتصوير الطبقة المثقفة فى صورة قوة 
سستقلة «» ثر تفع فوق الطيقسات »اتناف 
اهتماماتها السياسية 7 فى زعمهم عن اعتمامات 
الطبقات المناضلة ٠‏ والنظريّة.“التى. وضعها ليدين 
حول الطبقة المثقفة تعيننا اليؤم عق بابب “بطلان 
افتراضات الانتهازيين اليمينيين” حول "الور 
غ2 الخاص » الذى تلعبه الطبقة المثقفة فى زعامة 
ما يسمى « بثورة الشيوعية الانسانية » فضلا عن 
فضح فوضوية البرجوازية الصغيرة ذات النمط 
2 الما ركوسى 2 التى ازعم أن الثغلورة لا يمكن أن 
'تتحقق الا بوساطة « ذلك الفربق الذى بخرج عن 
نطاق العملية الانتاجية » 6 لا د 

ان 'نعاليم ف ٠ ١٠ ٠‏ لينين حول الطبقة المثقفة 
ثم لحقائق المتعلقة بوضعها الحقيقى فى اتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية , ليدحضان 
افتراءات متاهضى الشيوعية فى الوقت الحاضر 
وادعاءاتهم القائلة بأن ثمة طبقة مميزة متسلطة 
خاصة ء هى الطبقة المثقفة » قد نشأت فى الاتحاد 
السوفيتى * 

وقد صرح لينين بقوله ان الطبقة المثقفة فى 
ظل: الاشتراكية » كمسا فى ظل الرأسمالية 
0 ليست بطبقة مستقلة اقتصاديا ومن ثم فى 
لا نمثل أية قوة سياسية مستقلة » ٠‏ وهى 
بوصتها طبقة اجتماعية + لا.ترتبط مباشرة بالاقباط 
المعروفة لملكية وسائل الانتاج ٠‏ وعلل الرغم من 


أنه فى ظل المرحلة الحالية من تطور المجتمع » 
لا يستقيم الانتاج والحياة الروحية بحال دون 
الاستعانة بجهاز مركب من مهن أضحاب الياقات 
البيضاء » فان وضع الطبقة المثقفة يتم استقطابه 
سياسيا بما .يتفق والترقيب الطبقى للمجتمع ٠‏ 
فالطبقة المثقفة ‏ تعتئق آراء مسياسية متباينة , 
ويمكن تقسيمها الى البرجوازية والبرجوازيةالحقيرة 
والبروليتارية ٠‏ ويقول لينين : « والطبقة المثقفة » 
فى غابة من الوعى وفى غاية من التصميم وفى 
غاية من الدقة » تعكس وتعبر عن تطور الاهتمامات 
الطبقية والتجمعات السياسية فى المجتمع كله » ٠‏ 


لقد قام ,حزب البلاشفة » متساحا بنظرية 


. لينين » ولأول مرة فى التاريخ » بتجربة جريئة فى 


سبيل تقيير الطابع الاجتماعى للطبقة المثقفة التى 
كانت نتألف أساسا فى الفترة السابقة على الثورة 
من البرجوازية والبرجوازية الحقيرة ٠‏ وقد بذلت 
كثير من الجهود فى سسميل احتذابها الى البنساء 
الشيوعى وفى تحقيق وحدتها الأيديولوجية 
والسياسية مع الطبقة العاملة ٠‏ ولا 'نزال أفكار 
لينين الى اليوم تجتذب المزيد من القطاعات الجديدة 
لدى الطبقات المثقفة الى صف البروليتساريا فى 
الدول الرأسمالية ٠‏ 

وفى ظل همده الظروف يحاول أيديولوجيو 
الشيوعية المضادة أن يشوهوا أنكار ف ٠١‏ . ليئين 
حول موقفه من الطبقة المثقفة فيما قبل الثورة ٠‏ 
والدعاية_المرجوازية تبغى تضليل الرأى العام » 
ونسعى الى بذر. بذور الشقاق أو احياء المصومة 
القديمة بين الطبقة المثقفة والطبقة العاملة ٠‏ 

ومنذ الأيام الأولى لقيام الدولة السوفيتية , 
اعتبر ف 1 ٠‏ ليئين أساليب الشيوعيينل فى التعامل 
مع المثقفين البرجوازييل ( الأطباء والمهنسدسين 
والمدرسين ٠٠‏ الج ) حزءا مكونا للثورة الثقافية 
الاشتراكية ٠‏ وعنصرا ضروريا فى بناء الاساس 
المادى والفنى للاشتراكيّة فى بلادنا ٠‏ 

ونظر الحزب الى ذلك البئاء المعقد كله من 
المعارف المتخصضة وحملتها أى المثقفين » على أنها 
الميراث العلمى الذى آل الى أيدى البروليتارية عن 
الرأسمالية ٠‏ ولم يكن لدى الدولة السوفيتية 
الناشئة ,. هن جراء بعض. الظروف التاريخية » 
العدد الكافى من المثقفين البروليتاريين ٠‏ كما لم 
يكن من الممكن الانتظار حتى يتم تدريب وتأهيل 
الأخصائنين الشبان فى المدارس العليا ٠‏ قال ليئين : 
اننا نريد أن نبئى الاشتراكية على الفور » من 
المادة التتى خلفتها ثنا الرأسمالية .» منذ هسذه 
الاحظة » دون انتظاز الأشخاص الذيبن سيخرى 
نفريخهم 2 هذا اذا كان لنا أن نمفضى هذه الفترة 


1 رذ 
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فى. العمل ا .لدينا أخصائيون برجوازيون » لا أقل 
ولا أكثر ٠٠‏ واذا لم تبنوا مجتمعا شيوعيا بهذه 
ل اي ا ا و الا 


0 وقد قام ف٠‏ أ ٠‏ لينين بتتطوير المذهب 
. المأركسى فيما .يتعلق بتعلق بخططه التكتيكية »2 » معلنا عن 
.الحاجة الى اجتذاب الطبقة المثقفة البرجوازية على 
نطاق واسع الى بناء الاشتراكية ٠‏ ولكن ذلك لم 
نكن 0 على. الاطلاق التهادن الايديولوجى معها 
3 منحها بعض التنازلات * وعلاوة على ذلك فقد 
,ظآالب ف ٠ ٠ ١‏ لينين بتنفيذ القاعدة القائلة : 
١»‏ بالاجتذاب ل الى الحصر » وفتتضمن فكرة 


الحضر ' أولا 0 الردع الصارم لأية أعمال ثورية. 


من جانب. المثتقفين ار حسوازين ( وكما أشار 
ف 000 : لينين: : 0 فالكيمياء والقنورة المضادة 
لا بنقى. أخيهما الآخر ) ثانيا » حتمية الكقفاح 
الأانديولوجى وضرورة اعادة تعليم الطبقة المثقفة 
.البزجوازية انديولوجيا وسياسسيا ٠‏ ولا تضر 
"عجلية 00 الاحتذاب » بالمكاسب الاشتراكية الا فى 
:ا خالة :قيام الحزب الشسيوعى بدوره القيادى 
:وَالْشَسنْوجِيهى فى كل من المجسالين التنظيمى 


٠ :.والآيديولوجى‎ 


ان : القاعدة التى وضها لينين واالقائلة 

0 ناتحاد العلم والعمال » نبهت الشيوغيين الى 

ضرورة كفالة .التطور 00 للطبقة المثقفة_فتما 

قبل الثورة » كما أن فكر دغ الوحدة بين الفلسفة 

0 والعلوم الطبيعية » ألم اتتطلب التوس فى هذه 

العملية وضمان سير التطور الفلسفى والأثميو ارح 

: والمنهجئ العام لدى المثقفين فى اتحاه المادية 
الدبالكتيكية ٠‏ 


لقذ أهاب ف ١‏ أ : لبنن الحو النف كان 
يرأسيه تجمنم القوى العساملة أن تخلق الظروف 
الهادئة الملائمة لعمل الاخصائيين وأن تقيم علاقتها 
بهم على أساس: من التعاون الأخوى الذى تحكمة 
.ظروق الغمل ٠‏ وقد أشار برنامج الحزب الروسى 
.البلشفى. ) فى المؤتمر الثامن للحزب الى ضرورة 
د احاطة الاخصائيين البرجوازيين بظروف العمل 
'الإخوى الملشترك » فى ظل التعاون الوثيق مع 
جمهرة العمال العاديين >2 وبتوجيه من الشيوعيين 
: الواعين » ٠‏ وبذلك يتدعم التفاهم المشترك ونتعزز 
أوحدة العمال البدويين والذهنيين الذين باعد بينهم 
م الراسماقٍ ©“ * 


م ..وعلمنا 36 592 اموجه على. النحؤئ 'الصحيح 
. عمل. ..الأخصائيين. :فى ميدانى العلم: : والهندسنة 3 
5 . ضيح الفسوعيين: أنفنسهم : بالتعمق فى :دراسة 


15 


. همثليهم الى الحزب الشيوعى 


تخصصاتهم ٠»‏ ومحاولة تحليل نتائج أبحاث 
الخبراء وتصحيحها على أساس من التحربة العملية 
والدارسة التفصيلية ل . 


وقد عاون على تحقيق خطط اجتذاب الأخصائيين ' 
البرجوازيين التى وضعها الحزب 2 بعض ممثللى 
الثقافة والعلم ذوى الأصالة ممن قبلوا بالسلطة 
السوفيتية , من أمثال آأ٠+*م ٠‏ جوركى 
واك ٠٠٠١‏ تيمريازيف ٠‏ 


وأوصى ف ٠3 ١‏ لينين » رغبة منه فى التقريب. 
بين ممثلى العلم والعمل أكثر فأكثر » » بأن يعهد 
بالمناصب الخطيرة المتعلقة بالتعاون مع الأخصائين 
البرجوازيين الى دعاة الماركسيين من ذوى الثقافة 
العالية متجحبل ٠ ١‏ ف ٠‏ لوناشاركسى 0 
وف ٠ ٠١‏ دزرزنسكى وم ٠‏ ن ٠‏ بوكروفسكى 

م ٠‏ كرزيزا نوفسكى وغيرهم ٠‏ 


ين تن 


وخلال فترة التدخل العسكرى الأجنيبى »2 
وفى ظروف المداعة والدمار الاقتصادى » اذ 
العرّب الشيوعى عددا من التدابير لتطوير العلم 
الثقاكة واتحسين أحوال العمل بالنسبة للعلماء ٠‏ 
ويعلم الجميع بذلك 0 والعون المباشر ين . 
اللتل أولاهما ف ٠‏ أ ٠‏ لينين فضلا عن آجهزة 
الدّولة السوفيتية فى ذلك الوقت 2 كلا من 
أ» ب ء بافلوف و ك0٠1أ٠‏ نسيكوكوفسكى 
و,.. ن + بياخ ون ٠١٠٠١‏ زوعوفضصيكى 
كس فاميشورين وكثير غيرهم من العلماء ٠‏ ففى 

شهر أكتوبر سنة صدر قرار ينص عللى 
التدابير :التى تنتخذ لتحسينل أحوال العلياء ,2 


| كما ظهر فى شهز ديسمبر سنة 1919 قرار لمجلشس 


القوميساريين الشعبيين حول :اجزاءات ضيانة 
القوى العلمية الروسية ٠‏ وقد تشكلت لجنة 
0 لتحسسين الأحوال المعيشسية لدى 


لم علد الاح اليا يعد تحب اسم اللجزيسة 
المركزية ٠‏ : 
ولم منكن أشاليب العنف * “يا برعي المذة 
أيديولوجيو السسوفة المضادة » بل مطتق الأحداث 
التاريخية ونشاط الشيوعيين التثقيفى . :هما 
اللذان حملا جانبا كبيرا من مثقفى ما قبل الثورة 
الى الانحياز الى جانب الحكومة ٠‏ فقد انضم خيرة | 
٠‏ وعلى خلاف ما يقال 
آفن أن. السيوعيين. ْغ» سحقوا « الجانب الأعظم من 


المثقفين” 0 .فأنٌ هوالاء تحولوا الى شركاء نشاط فى 
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البناء الأشترا لى ٠‏ هَنْ ذوىق المياذىء والوظائف 
الاشتراكية ٠‏ 


بصلة الى مزاعهم المناهضين للشسيوعية القائلة 
بالحلفاء رر الهحورين » أو « المخدوعين » ٠‏ فالاتحاد 
بين الطبقة العامله والطيقة المثقفة قصد به عهد 
د كتاتورية المروليتاريا » كما وضع لمنامضة 
الرأسسمالية د كيما تقمع نماما مقاومه المرحوازية 
والحاولات التى تبذل لاستعادة مركزها » « ومن 
احل خلق _الاشتر اكية ودعمها فى النهاية » ٠‏ 


ومن بين الأساليب البالغة الأهمية الأخرى 
لتطوير الطبقة المثقفة الاشتراكية الجماهيرية » 
فى الفترة التى نلت 'ثورة أكتوبر » اعداد العمال 
الذهنيين فى المدارس العليا » على أن يختاروا من 
ن العمال والفلاحين أساسا + وكانت الحكومة 
السوفيتية تحرص على اتاحة كل فرص التعليم 
الممكنة أمام المثقفين البروليتاريين الشبان"* وقد 
افتتحث أقسام العمال الأولى فى المدارلس «لعارخ 
فى 1919 2 وكانت هذه الأقسام تقببل النثىء 
وفق مبادىء أكاديمية صارمة ّ وظهرتة خسلاك 
هذه الفترة ذاتها معاهد وجامعات جديدة ٠‏ فعلى 
حن كان تعداد المعاهد والجامعات.فيما بين 
علواو ه١9١ 15١‏ معهدا وجامعة 2 ارتفع 
العدد فيما بين ١95539 1١915١‏ الى 8!؟ * 


وقد أشار ف ٠ | ٠‏ لينين فى خطابه أمام 
المؤتمر الثالث لجميع الروس الذى عقدته رابطة 
الشسباب. الشسيوعى الروسى فى ؟ أكتوبر 
سنة ١45٠١‏ الى ضرورة اسستيعاب تراث المساضى 
الثقافى ٠‏ اذ قال أنه لا يستطيع امرؤٌ أن يصبح 
التى ابتدعتها الانسانية » ٠‏ ودعا ف ٠ ٠٠١‏ ليئين 
الى استيعاب التراث العلمى ٠‏ ولكنه اشترط أن 
يكون هذا الاستيعاب استيعابا نقديا فاحصا 2 
من وجهة نظر الأيديولوجية الماركسية ٠‏ 


إن وصايا ليئين التى وجهها الى الشسباب 


والمثقفين الشبان » تتحقق الآن بنجاح فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وكفى ظل الدولة السوفيتية قامت 
الطبقة المثقفة التى ترتبط من حيث أصلها وثقافتها 
ومعتقداتها » ارتباطا وانيقا أبالطبقات العاملة ٠‏ 


ولا سبيل الى الفصل بين اهتمامات الطبقة 
المثقفة السوفيتية واهتمامات لطقة العاملة وعمال 


ووو 


الأزارع الجماعية ٠‏ وتنطبق التغيرات العددية 


والتوعية الع طرأت على الطبقة المثقفة بالاتحاد 


السوفيتى » على التغيرات التى طرأت على العاملين 
فئ خدمات الصحة العامة ٠‏ ففى ختام عام /11 11 
بلغ عدد الأطباء من مختلف التخصصات 31١5٠٠٠‏ 
في مقابل قبل الثنورة ٠‏ وأصبح عمل 
الطبيب يتضمن بصفة متزايدة بعض عتساصر 
البحث العلمى ٠‏ وبالنظر الى التقدم الذى أحرزته 
العلوم الطبية والهندسية 2 زادت الى أقصى ححد 
امكانيات الوقاية والتشخيص والعلاج فى هيدان 
الطب ٠‏ ويلتزم رجال الطب السوفيتى التزاما 
صارما بمواضعات الأيديولوجية اما ركسنسية 
اللبنينية ٠‏ ويتميز الطبيب السوفيتى بالمبادىه 
السامية التى يرسمها الخلق الشيوعى ٠‏ الذى يقوم 
على النزعة الانسانية ذات الفعالية الاجتماعية » 
والعلاقة التى لا تنفصم بين الوطنية السوفيتية 
والدولية البروليتارية ٠‏ ويقدم الأطباء السوفيت 
العون الأخوى المنزه عن الغرض للشعوب العاملة 
فى الجزائر ومالى والصومال والجمهورية العربية 
التحدة والهند فضلا عن دول أخرى ٠‏ 


كما تقدم الطبقة المثقفة السوفيتية التى 
تشكلت نحت الزعامة المباشرة للحزب الشيوعى » 
اسهافاتيا الجليلة في تبان الكفاح من أجل 
السلام وبناء الشيوعية ٠‏ 


نا نا نا 


ومستقبل الطبقة المثقفة يرتبط ارتباطا كليا 
وجزئيا بمصائر الطبقة العاملة والفلاحين ٠‏ وقد 
أشار لينين الى أن الطبقة المثقفة « ستظل تمثل 
قطاعا خاصا حتى نتحقق أعلى مراحل تطور المجتمع 
الاشتراكى » ٠‏ أما عن عملية الاختفاء التدريجى 
للفوارق الهامة بين الحضر والريف وبين العمل 
الذهنى واليدوى » فانها آخذة طريقها وستواصل 
كذلك خطاما على هنذا الطريق على أساس من 
التطور الجبار للقوى الانتاجية والعسلاقات 
الاشتراكية فى المجتمع » وعلى أساسس من النمو 
المتزايد للمستويات المعيشضية والثقافية لدى 
شعب الانحاد السوفيتى كله ٠‏ 


ومن شأن الارتفاع التدر يجى للعمل فى 
الصناعة والزراعة الى مستوىق العمل الذهنى ذى 
التأهيل العالى » أن ليضع حدا فى ظل النظسام 
الشيوعى لفكرة تقسيم الشعب الى عمال ذهنيين 
وعمال يدويين * 


ترجمة : رمزى جرجس 
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0 ووو 


وتات التصوفت لاشلا 


كان ميخم 5 1 فى الحقيقة من 


الزواد الآوائل الذين نهضوا فى مصر لاحيساء 
تراث الفلسفة الاسلامية عامة » والتصبوف 
الاسلامى خاصة »© فى وقت اشتدت فيه الخاجة 
الى هذا الاحياء الذى كان © ولا يزال يعتبر 
عملا قوميا وتقدميا تواجه به أمتئا تحديات 


الاستعمار الثقاق الأوروندى ٠.‏ 


د . ابوالوقا النفناناقن ‏ 


يتميز هذا الهصر اذى نعيش فيه باتساع 
أفق الثقافة نتيجة التقدم العلمى المستتمر 2 وهِذا 
من شبانه أن يبعث عند كثيرين من مفكرينا تساؤلا 
مستمر! عن قيمة تراثنا الجضازى بازاء ثقافة 
العصر © وأن يحفز بعضهم فى نفس الوقت الى 
الاضطلاع برسالة الكشف عما يمكن أن يكون فى 
ذلك الثراث من المعاني الايجابية والقيم الخلاقة 
الدافعة إلى التقدم العلمى والاجتماعى , ايميالا 
دنهم بامكان الملاممة بين التتراث وثقافة العصر » 
وهى ملاءمة تعطينا ثقة بأنفسنا » وتؤكد شخصيتنا 
بازاء الثقبافات الوافدة الينِيبا على اختبلاف 
اتجاهاتها ٠‏ 


ومن إولئك المفكرين الذين عِنوا بدراسة 
التراث العربى الاببلامى من أجل الكشيف عن 
أصالته استاذنا المغفور له الدكتور محمد مصطفى 
حلمي الذى كان من خيرة إساتئذة كلية الآداب 
بجامعة القإهرة + والذى توفى في السبادس من 
شهر فبراير ال مافى » فكإن كوفاته رنة حزن وأسى 
عِندِ كل من عرفه من زملائه ونلاميذه والستغلين 
بالفكر الاسلامى عامة والتصوف خاصة ٠‏ 


سيرةٍ حياة 


بالقاهرة فى ١4‏ أكتوير سنة 21904 ونال 
شهادة الكفاءة من المدرسة العبيدية سنة 195١‏ »2 
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والتى كان من أساتذتهأ فى ذلك الوقت أديبان 


ذكر لى » 


فى أثناء دراستهة الثانوية بتردة. عل الجامعمة 
المصرية القديمة ٠‏ وهو مازال ميْصرًا ٠2‏ ليستمع 
الى محاضرات أسانذتها فى ذلك اللموقت ٠‏ ومنهم 
طه حسين و منصور فهمى.. وثنا أصيب بنصره 
انقطع عن الدراسسيمة كترم ثم التحق فى 
سنة 0؟1١١‏ بقسم التاريخ بكلية, بلالآداب يجامعة 


القاحرة ٠‏ ثم تحول منه الى قسم اللسفة .> بوكان. 1 


معظم الأساتذة فى هذا الْقَسِم الآخير من أنيكاندة 


التريوة + بوكان به انها اسيثاذان مصربان. إهنا ل نه رمن, العلم “القعزن : بالخلق 


الشيخ مصطفى عبد الرازق” و الدكتوية ميثب 6 
فهمى ٠.‏ ندع الدكتوي 00 “ نفسة ير 3 
قائلا : ع 


« فى عام ١9550‏ حولك الجافعة المصرية 1 
جامعة أهلية الى. جامعة حكومية ٠»‏ وكنا وقتئنذ 4 


سبعة من الطلاب قد التحقنا: بالسنة الأولى من 
قسم الفلسفة بكلية الآداب بهذه الجامعة الحكرية 
كبار الأساتنذة الأجانب فى الجامعات الأوروابية , 
ولم يكن بين أعضاء هيئة التدريس هذه الا أستاذ 
مصرى واحد وهو أستاذنا الجليل الدكتور اطة 
حسين , فلم نكن نتلقى بطبيعة الحال؛ .محاضرات 
بالعربية الا محاضراته التى كانت فى مالآب 
العربى ٠»‏ على حين كنا نتلقى محاضيرات الواي: 


الأخرى بلغان أصجا بها من أسائذة باريس” 


وبر وكسل ولندن وغيرها 2» فدرسنا الفلسفة فى 
أول عهدها بالدراسة الجامعية فى السنة الأولى 
على ند أسمتاذ جليل القدر من أسانذة السربون 
هو الأسنتاذ اميل “بربيه » ثم على أنغاقب: السنين 
الدراسية»: ختى .آخن” مرخلة الليسانس على أيدى 
الاضاتذة “الأجلاء لالاند؛ وذلى .ؤأسرتبيه وروجنيه 
ونوانيه “الا أن: الفلسفة الاسنسلامية التى أبى 
أستاذنا الجليل” الدكتور طه.حسين الا أن يقوم 
تدر يسلها "أسنتاذ: فصرى .هننتلم فعين” لها المغفور :له 
استتاذنا الأكبر الشيخ 'مصطفى عبد الرازق 
فى عام ٠ ١95!/‏ كماء.كان قد .عين. من بل 
فى عام 1؟9١‏ أستاذنا الجليل المغفور له 

الدكةور منصور فهمى:» :أسنتاذا لعلم الأخلاق ٠‏ 
فكانت الفلسفة الاسلامية. والأخبلاق النظرية 
والعغملية هما الماذ تين الوحيدتين اللتبن تدرسان. 
باللغة العربية امن بين بسن المواد الفلسفية جميعا» 

27 تقد بم' تر جمة “الأستاذ محمود التضيرئ لكتاب 


ثام 


000 .مقال عن المنهج 3 لديكارت 2« الطبعة الثانية 0 
فلسطينيان هما سليم قبعين و خليل سكاكيني 00 
وقد تأثر بهما فى اقبالة على الأدب وحبه لة كما 

ثم نال شهادة الثانوية. العامةء 0 
سئة 0 من المدرسة الثانوية الملكية”. ١‏ :. وكان: 0 
ذلك :وؤاساته الكبتليا للحصول على درجة 


القاهرة لكوتي ٠.)‏ 


::بخرج محمد مصطفى حلمى من قسم الفلسفة 


1 بكلية ,الآداب سنة ١959‏ ,2 وكانت فرقته الدراسية 


أأول فزقة تخرجت:من هذا القسم ٠‏ ثم واصل بعد 


الماجستير 0 واختار موضوعا لها « نظرية الجوهر 
عند ديكارت وسيينوزة: :> وأشرف عل هصذا 
البحث من أسانذته الفر نسَئِين على التعاقب : 
لالاند وبربيه وأسرتبيه وروجييه ء وقد أعده 
باللغة الفرنسية » ونوقشن' فية فى هايو 1955 ٠‏ 


| الرفيع + فأحبه حبا 
” ومند ذلك , الوقت آثر :أن يتحول الى دراسة 
: :5 وس والمشتون بحت اشر اقه , واخبار 
. إه موضوعا مهمو « ابن الفارض 
واجب الالهرية ل رقع فيه فى ٠‏ اس 255 
وهو يشير الى*القلرَؤف “التى :أحاطت باختياره هذا 
“ (للوضوع قائلا : « وكنت فى ذلك الحين ( يعيد 
حصولة :هل لماجبستيز © مزمها اختبار موضنوع 


1 نْالقارض وحبه الالهىي موضوعا لهذه الرسالة , 
غهاود أخق..وآثر.عندى بهذا الاختيار لا سيما وقد 
عرف زد اشرنةا من لمان بعيسد + وفذيت ارقي 
بشغراف]:زرويت"قلبى من بحره » وأصبت معه 
حتاعات من المتعة بالبيجة لعل لم أصب مثلهًا مع 
شاعر بغيره . وما هي الا ساعة قضيتها مع المغفور 
له ,أستتاذى. لكين الشيخ مصطفى 0 الرازق 
ار حمة “الله © : وؤغطرت نفحا نفحات الجنة عنو]ك وذكراء 0 
وعرضت عليه اختيارى لهذا الموضوع ء فاذا هو 
نوافق عليه » ويبتهج به » ويرى أن فى دراسته » 
وفى الكشف عن حقيقته » احياء لتراثنا الروحى 
الاسلامى «الرائع © يقب سندر- م اهؤ- أتحياء الذكرى 
ابن الفارض الذى بعد : فى نظره الضوفى المصرى 
الأول بلا مبازع , 4 “كما بعد. زانا لشعراء الصوفية 
من .للعرب.» ( مقسهدمة ١ابن‏ : الفارض سسلطان 
العاشقين , القاهرة +19 , ص )". 

. وفى سبنة 035 > وأثناء تحضيره لدرحة 
الدكتوراه 2 انتدب للخوارمس بكلية أصوال الدين 
بالجامعة الأزهرية ٠,‏ ثم عين معيدا بقسم الفلسفة 
بكلية “الآداب :: بجامعة القاهرة فى سنة:/951١1‏ ,2 
ووتد رج “فى فظائف التدر يبس المختلفة بها بعد 
ذلك .:: وعين أسيتاذا . بمعييد .الدراسات الاسادية 
بالروضة منذ انشائه 4 , وانتديبه, الجامعة الليسة 
فى تتغازئ شتا زائرا بها "فى العام الدراسى 
/ا55 ٠ 1١938‏ وانتدب بعد عودته من ليبيا 
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للتدريس بمعهد الامامة التابع لوزارة الأوقاف » 
وقد دعته جامعة الكويت أيضا لزيارتها والقساء 
بعض المحاضرات على طلابها 2 ولكن شاء الله أن 


يتوفى فى الوقت الذى كان يستعد فيه للسفر ' 


اليها 3 
دوره فى دراسة التراث الفلسفي الاسلامى 

كان محمد مضطفى حلمى فى الحقيقة من 
الرواد الأوائل الذدين نهضوا فى مصر لاحياء تراث 
الفلسفة الاسلامية عامة » والتصوف الاسلامى 
خاصة » فى وقت اشتدت فيه الحاحة الى همذا 
الاحياء الذى كان » ولا يزال » يعتبر عملا قوميا 
ونقدميا تواجه به أمننا تحديات الاستعمار الثقافى 
الأودوبى * 

ذلك أن الاستعمار قد نجح الى حد ما فى أن 
يشر منذ أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
شكوكا كثيرة حول قيمة تراثنا العربى الاسلامى 
الأصيل ٠‏ وتساءل كثير من مفكرى العرب عن كيفية 
التوفيق دين ثقافة الغرب الوافدة اليهم وترات 
المافى الذى كانت له فى نفوسهم قدسية خاصة ٠‏ 
وقد نادى أفراد من مفكر ينا بضرورة |الأخك بالعلم 
الغربى وبالثقافة العصرية فى كل نواحى حياتنا 
دون قيد أو شرط » على حين ذهب آخرون الى 
الجمود على كل ما هو قديم » وتوسط فرتق] بن 
أولئك وهؤلاء فدعا الى الأخذ «بثقافة الغرب مع 
احياء التراث العربى القديم. بما انطؤى ”عليه من 
أدب وعقيدة وتشريع وفلسمفة ٠‏ ونبدّلك تمتزج 
الثقافتان القديمة والحديثة فى م ركب واحدك , 
فتستعيد الأمة العربية ثقتها بنفسها , وتستطيع 
الصمود أمام تحديات المستعمر »2 الذى لم يكتف 
باستغلال مواردها اقتصاديا » وانما عمد الى حر بها 
حربا فكرية لا هوادة فيها كان من أبرز آاسلحتها 
تشجيعه بعض علمائه من المستشرقين على التأليف 
والبحث لخدمة .أغراضه السياسية البغيدة 2 وقد 
تعمد هؤلاء فى كثير من الأحياء الطعن على قيم 
وعقائد الشعوب المستعمرة باسم البحث العلمى 
ليبينوا ‏ لغرض كامن فى نفوسهم ‏ أنها عقبة 
فى سسبيل أى تقدم علمى أو اجتماعى لها ٠‏ 

فى هذا المناخ الذى أشرنا اليه أنشئت جامعة 
القاهرة فى سنة ١9790‏ »2 وتولى نفر من أساتذة 
كلبة الآداب بها مهمة ربط ثقافة الغرب بتراثنا 
العربى ٠»‏ والقاء أضواء جديدة على هصذا التراث 
تكشف عن أوجه الأصالة فيه » وما :يمكن أن يستمد 
منه من المعاني الابجابية الدافعة الى التقدم العلمى 
والاجتماعى »“ وبذلك تنتحدد قيمته من الناحية 
العلمية .وفق أمنس منهجية حديثة ٠‏ ونذكر من 


2) 


أولئك الأساتذة ‏ على سبيل المثال لا الحصر - 
طه حسين ومصطفى عبد الرازق وأحمد أمين ٠‏ 

وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق أول أستاذ 
للفلسفة الاسلامية بكلية الآداب » وقد شاركه فى 
تدر نين هذه المادة بعد سنوات قليلة رائدان 
آخران » درس أحدهم شخصية الفاررابى فى 
فرنسا . ودرس الثانى شخصية ابن عربى فى 
انجلترا , والأول هو الأستاذ الدكتور ابراميم 
مدكور » والثانى هو المغفور له الدكتور أبنو العلا 
عفيفى * | 

وقد استطاع الشتيخ مصطفى عبد الرازق أن 
يجمع حوله نخبة«ممتازة من التلاميذ , منهم 
مازالت باقية الى الآن ٠‏ 'نتعمق الفكر الاسلامى 
ذاته له لتكتشف ما فيه من وجوه الأصالة 2 مم 
الرد العلمى الهسادىء المتزن على وجهات نظر 
المسسةشر قين الذين أدى بهم التعصسسب للحنس 
أو للدين الى اصدار أحكام خاطئة على ذلك الفكر ٠‏ 
وقد استطاع أستاذ هذه المدرسة أن بغر س فى 
عقل كل من اتصل به من 'تلاميذه الايمان بتراثنا 
الفلسفى الاسلامى وأهميتة فى تنطور الحضارة 
الأوروسة ذانها 2 وفى تطور مجتمعنا نفسه » اذ أن 
الماضى يفعل دائما فى الحاضر بل وفى المستقبل » 
فأقبل كثير من هؤلاء التلاميذ بشغف كبير على 
غْس محمد مصطفى حلمى - عثمان أمين والمرحوم 
#حمود الختضرى . وأحمد فوؤاد الأهوانى 2 ومحمد 
غيد الهادى أبو ريدة » وتوفيق الطويل >2 وعل 
سامى النشسار ٠‏ ولهؤلاء الأساتذة الجامعيين الأجلاء 
جميعا. دراسات عميقة منوعة لنواحى الفكر 
الاسلامى : لها قيمتها وأصالتهاء وقد نج<وا 
بدورهم فى خلق جيل جديد من الباحثين يسيرون 
الآن على منأهجهم فى الدراسة والبحث فى الجامعات 
اللصرية ٠‏ 

ومما يذلنا عن مدي الأثى الكبي الذي تركه 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى نفس تلاميذه ٠2‏ 
تلك العبارات التى وجهها محمد مصطفى حلمى , 
فى اهدائه أحد مصنفاته الى روح أستاذه قائلا : 

« كنت من زكاء الفطرة » وجلاء البصيرة » 
ونقاء السيرة » وصفاء السريرة حتى لم أجد فيك 
الا القدوة الحسنئة فى العلم » والأسوة الصالحة 
فى العمل ٠‏ وكنت من البر لى والنصح لى والعطف 
على حتى لم أعهد منك الا المثل الأعلى فى الأستاذية 
والأبوية والصداقة جميعا ٠‏ واذا لم نتح لى الأقدار 
أن أهدى الك فى عالمنا الدنيوى ما تهيأ لى من 


نتائج البحث العلمى التى. ليست فى الحقيقة 


الا نفحة منْ نفحاتك » وثمرة من ثمراتك فلا أقل ٠‏ 


اح 
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من أن أهدى اليك فى عالمك العلوى هذه الصفحات » 
اجلالا لشخصك ,2 واعترافا بفضلك , ووفاء 
بعهدك , واحياء لذكرك » ( اهداء توفيق التطبيق » 
القاهرة ٠ ) ١5054‏ 

لقد ظل, محند مصطفي علس اكثر, من كلاثين 
سنة عاكفا على دراسة التراث الفلسفى الاسلامى 
بوحجة عام 0 والتراث الصوفى بوجه خاص 0 
وما ذلك الا بدفعة روحبة قوبة من أستاذه 
مصطفى عبد الرازق » وقد استطاع هو أيضا أن 
يحبب « التصوف الاسلامى » الى كثير من تلاميذه » 
وأن يجذبهم الى دراسته واكتشاف مجاهله طيلة 
هذه الأعوام الطويلة التى قضاها فى الدراسة 
والسبحث ٠‏ 


لو 


أعماله العلمية : 


خلف محمد مص طفى حلمى عددا كبيرا من 


المؤلغات والبحوث والمقالات أغتى .بها الل كتية 


الفلسفية العربية » وهى جميعا أعمال علمية 
ممتازة » وبعضها ٠»‏ وهو الأكثر » يعالج موضوع 
التصوف الاسلامى » وبعضها .يعالج موضوعات من 
الفلسفة الاسلامية والشرقية والحديثة 2 كما أن 
بعضها تحقيق نصوص مخطوطة مع التقديم لها 
والتعليق عليها » فى هجال علم العقائد ٠‏ 

وهذه الأعمال العلمية تعكس لنا بوضوح ثقافة 
صاحبها » فهى ثقافة ذات مكونان متعددة , اجة 
فيها علم دقيق باللغة وبتراث الاسلام وبالفلسفة 
الأوروبية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


وقد أونى الدكتور حلمى فى الحقيقة قدرة 
نادرة على الابانة بوضوح عن أدق المشكلات 
الفلسفية بوجه عام * وأسلوبه مميز © لا يمل 
الانسان من قراءته مهما يكن جفاف الموضوع الذى 
يتناوله بالدراسة ٠.‏ وكان يحلو لصاحبه أحيانا 
استخدام شىء من المحسنات البديعية كالسجم , 
ولكن سجعه لم يكن يفسد معانى عباراته » بل على 
العكتس من ذلك يزيدها قوة فى المعني وعذوبة فى | 
التعبير ١ ١ ٠.‏ 

وفيمأ يلى محاولة لبيان جهوده العلمية من 
مالاتها التى أشرنا اليها ترتيبا زمنيا : : 
(1) التصوف الاسلامى : 

«.لعل السبَبٌ الذى يرجع اليه اهمال الباحثين 
منا لدراسة التصوف الاسلامى هو اعتقاد الكثيرين 
أن أذواق الصوفية واحوالهم لون من ألوان 
الهذيان »2 وأن مذاهبهم وأقوالهم ضرب من الكلام 
الذى لا معنى له » ولا غناء فيه ٠‏ ولو قد التزم 
الذين يرون هذا الرأى حدود القصد والاعتدال فى 
أحكامهم » وأنعموا النظر فيما أثر عن الصوفية من 
أذواق وأحوال » وما خلفوه من آثار وأقوال 2 
ودرسوا هذا كله على ضوء المنهج 
العلمى الصحيح 2 لغيروا رأيهم فى التصوف 
والصوفية ء ولوجدوا أن المواجبيد والأذواق , 
والرموز والاشارات التى حفلت بها الآثار الصوفية 
منظومة ومنثورة انما هى تعبيرات عن حياة روحية 
راقية » وحالات نفسية رائعة » ومذاهب منطوية 
على كثير من المبادىء والمعانى ليست أقل قيمة من 
كثير من المذاهب الفلسفية الخالصة المؤسسة على 
النظر العقلى والاستدلال المنطقى ٠‏ ولتبينوا أن 
للعاطفة منطقا كما أن للعقل منطقا » وأن منطق 
العاطفة قد ينتهى بالخاضع له الى نتائج لها طرافتها 
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وجدانها اللتين لا تقلان عن طرافة النتائج التى 
اليها منطق العقل وجدتها ,» ( مقدمة 
ابن الفارض والحب الالهى » ص ى ) * 

بهذه العبارات صور محمد مصطفى حسلمى 
موقفه من التصوف الاسلامى من الناحية المنهجية » 
وهو لم يكن فى الحقيقة دارسا للتصوف فحسب *» 
وائما كان يؤمن به أيضا ايمانا قؤيا كفلسفة 
حياة » خصوصا وأنه متعلق بجانب آخر من 
الانسان غير جانب العقل النظرى الاستدلالى » وهو 
جانب العاطفة والوجدان »2 والتصوف بعد هذا 
على حد تعبيره « جزء من تراثنا الاسلامى »وما كان 
أحرانا أن نكون أبر به وأكثر اقبالا عليه من غيرنا 
عليه ( يقصد المستشرقين من أمثال نيكولسون 


وماسينيون الذين تخصصوا فى دراسة التصوف 
الاسلامى ) » ٠‏ 


وهو قد شارك فى ميدان التصوف بالدراسات 
والبحوث التالية : 
١‏ - ابن الفارض والحب الالهى : . , 

وهو موضوع بحثه للد تتولااه 3 وقد لقى 
نقديرا فى الأوساط العلمية المعنية بالدراسات 
الفلسفية والأدبية لما تميز به من طوافة_الاوضوع 
ودقة السناول وجديته » كشف فيه عن شخضلية 
الصوفى المصرى عمر بن الفارضّ بدراسة حياته 
دراسة مفصلة , والابانة عن حبه الالهئ “وما بيترتب 
على هذا الحب من المعانى الفلس فية والمنازع 
الميتافيزيقية » كما أثبت لابن الفارض مذهباا 
صوفيا فى وحدة الشلهود يختلف عن مذهب 
ابن عربى فى وحدة الوجود » مصححا بذلك بعض 
الآراء الخاطئة التى كانت تدرج ابن الفارض فى 
عداد القائلين بمذهب وحدة الوجود 2 وهى آراء 
كانت شائعة من قبل عند بعض الباحثين فى الشرق 
والغرب على السواء 0 1 

وقد نشر هذا الكتاب فى القاهرة 
سنة ه956١ ٠‏ 
؟' ‏ الحياة الروحية فى الاسلام : 


هذا الكتاب محاولة لها قيمتها فى تاريخ 
التصوف الاسلامى » وقد تأثر بتقسيم مؤلفه 
لعصور التصوف المختلفة كثير ممن عالجوا موضوع 
التصوف بعد ذلك ٠‏ وهو يعنى فيه ببيان أهمية 
المصدر الاسلامى المتمثل فى القرآن والسنة ء 
وما أثر عن الصحابة من الأقوال والأحوال 2 فى 
نسأة النصسوف الاسلامى » ردا على بعض 


المستشرقين الذين ردوها الى مصادر أجنبية عن 
الاسلام كالمسيحية أو التراث الفارسى أو التراث 
الهندى أو الفلسفة اليونانية ٠‏ ويتناول هذا الكتاب 
الى جانب ذلك أصول الحياة الروحية ومناهجها 
التى اصطنعها أصحابها فى رياضاتهم ومجاهداتهم 
العلمية ٠‏ وفى أذواقهم ومواجيدهم النفسية 2 وفى 
مكاشفاتهم ومشاهدانهم القلبية ٠‏ 0 
ويهدف مؤلف هذا الكتاب بوجه عام الى التنبيه 


على أهمية التراث الروحى الإاسلامى فى عصرنا 
الحاضر فى مواجهة غزو المذاهبالفلسفية المعاصرة 
على اختلاف اتحاماتها » والى هذا يشير فى مقدمته 
بقوله : « يمتاز العصر الذى نعيش فيه بأنه عصر 
مادى بلغت فيه الحضارة المادية مسلغا كبيرا من 
التقدم لعله لم يتهيا لها مثنله فى عصر آخر » 
وأصد صبحت حياة الأفراد والجماعات فى هذا العصر 
خاضعة فى جل نواحيها لهذه المعايير التى تقوم 
كل شىء بما يؤدى اليه من منفعة عاجلة ٠‏ وقد 
صحب هذا التقدم المادى تقدم آخر فى الحياة ' 
الفكرية التى تشعبت نواحيها «وتنوعت ألوان 
الانتاج القيم منها : فمن مناهج ونظريات علمية 
الى مذاهب وأنظار فلسفية » ومن دراسات وبحوث 
اجتماعية الى آثار وروائع أدبية عل أن هذه 
النهضة مهما نكن واسعة النطاق بعيدة الآفاق , 
وهذه الثمرات مهما يكن بعضها مفيدا ناقعها»ء» 
وبعضيها الآخر جميلا رائعا » فان هناك ناحية 
ليست أقل من هذا كله نفعا 2 ولا أدنى روعة ,2 
لم يعن بها الماحثون العناية التى تسستحقها , 
ولم يحاولوا فى درسها المحاولة العلمية التى تعين 
على كشف حقائقها » والابانة عما تنطوى عليه من 
معانى الحق والخير والجمال , وكلها مثل عليا 
لابد منها للانسان الراقي الذى يريد أن بحما حياة 
سعيدة ٠‏ وهذه الناحية هى الحياة الروحية التى 
صورتها ودعت اليها الأديان وكان يحياها السلف 
الصالح من الأنبياء والزهاد والعباد والصوفيية 
الذين ظهروا فى مختلف العصور , وكان لظهورهم 
أنعد الآثار فى التسامى بالنفس الانسانية عن 
حضيض المادة . والصعود بها الى عالم الروج » 
( المقدمة » ص © ل 5 ) ٠‏ 

وهذا الكتاب من سلسلة مؤلفات الجمعية 
الفلسفية المصرية , نشر عيسى البابى الحلبى » 
القاهرة "٠ ١958‏ 


* ب حكيم الاثراق وحيانه الروحية : 


بحث نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 


عن الصوفى المتفلسف السبهروردى القتول 2 
3 ا عمج ؟! م ديسمن 5م* 


١ 
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؛- الخصائص النفسية للرياضات والأذواق 
: ا الصوفية : 
بحث عن التصوف الاسلامى منظورا اليه من 
زاوية علم النفس الحديث » نشر بمجلة علم 
النفس » فبراير ٠ ١960١‏ 
ه ب آثار السهروردى المقئول : 
بحث نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
عن مصنفات السهروردى المقشنفول مع بيسان 


م . عبد الرازق 


التصوفية والفلسفية ء, مجلد 2355 لج ١ع‏ 
مابو ١ه9١ ٠‏ 


25 ذوالئون المصرى : 
بحث نشر تعليقا على مادة « ذى النون «“ 
بدائرة المعارف الاسلامية 2 الترجمة العرنية ,2 
العدد الحادى عشز من المجلد التاسسع 5 
ابريل ٠ ١9857‏ وهو دراسية:وافية عن ذى النون 
وحياته الروحية ومذهبه الصوفى ٠‏ 
7 الخصائص الأخلاقبة للرياضات والآذواق 
والصوفية : 
بحنثك عن التضوف من زاوية علم الأخلاق , 
نشر بمجلة معهد الدراسات الاسلاامية , 
مايو /ه96١ ٠‏ ْ 
6 - صفحات ونفحات : 


سلسلة مقالات فى آداب التصوف ٠‏ تعكس | 


بوضوح نزعة صاحبها الصوفية » نشرت فى الفترة 
كانت تصدرها مسيخة الطرق الصوفية ٠‏ 
ا 9 


بف 


8 الأسس الاسلامية لل للحياة الروحية د 

محاضرة ألقيت بقاعة المحاضرات الأزهرية 
الكبرى 2 نوفمسر ٠ ١989‏ 
٠‏ الحب الالهى فى التصوف الاسلامى : 

كتيب تناول فيه موضوع الحب الالهى عند 
وبين فيه رموز الصوفية التى يرمزون بها فى 
التعبير عن هذين الحبين » كما ناقش فيه آراء 
بعض المستشرقين الذين تناولوا هذا الموضوعغ 0 

وقد نشر فى ساسسلة المكتبة الثقافية 
( رقم 5؟ ) » القاهرة أول نوفمير ٠03195٠‏ 
١‏ - ابن الفارض سلطان العاشقين : 

دراسة جديدة عن ابن الفارض يكمل نهنا 
دراسته الأول عنه »2 ويبزز فيها, جوانب جديدة 
من حياته وشعره » وهو يقول عنها : « واذن فقد 
أفردت هذا الكتاب لدراسة ابن الفارض من نواحيه 
التاريخية والصوفية والشعرية دراسة تفصيلية لم 
تتهيأ لى فى الكتاب الأول الذى كانت دراستى له 
فيه دراسة فلسفية ٠‏ وأنا اذ أقدم اليوم هذا الكتاب 
بين ,يدى قراء ( أعلام العرب ) أرجو أن أكون قد 
وفقت الى ما كنت أطمح اليه فى. البحث عن أعلام 
الثقافة 'العربية من مزيد ,» ٠‏ 

وقد نشرت هذه الدراسة بسلسلة أعلام العرب 
التى تصدرها الدار المصرية للباأليف والنشر 0 
روقع”5١‏ ) , القاهرة ٠ ١95395‏ 
٠١‏ كلوز فى رموز : 

نحت “مطؤال نشر فى الكتاب التذكارى الذى 
أصدره المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفقفنون 
والعلوم الاجتماعية بمناسبة ذكرى مرور ثمانمائة 
عام على مولد الصوفى محيى الدين بن عربى ء» 
وهو يحلل فيه أسلوب ابن عربى فى.الرمز معتمدا 
على بعض نصوصه الصوفية . القاهرة 131 9 
١١‏ - فى ناريخ الفلسفة الشرقية : 

كتاب جمع فيه محاضراته التى كان يلقيها على 
طلبة كلية أصول الدين منذ عام 1955© 
15 - السعادة الانسانية عن ابن سيئا : 

دحث نشر بمحلة الثقافة العدد 139١‏ 6 
مارس ٠ ١98:95‏ 
٠6‏ - ابن سسيئا والشيعة : ْ 

بحث نشر بالكتاب الذهبى للمهرجان الألفى 
لابن مسسينا بيغددد فى الفترة من ٠١‏ م" 
مارس ١987‏ », القاهرة 156015 ٠‏ 
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15 العشق ( عند ابن سينا ) : 

بحث نشر ببسسلة الكتاب ( جزء خاص 
بابن سينا ) ابريل 219819 وهو تحليل دقيق 
لرسالة العشق لابن سينا » يظهرنا على خصائص 
العشق عنده من النواحى الميتافيزيقية والطبيعية 
والنفسية والأخلاقية ٠‏ 


1 . أمين 


رح) فى الفلسفة الحديثة : 
٠‏ نظرية الجوهر عند ديكارت وسبيئوزا : 
( بالفرنسية ) 
وهو البحث الذى حصل به على درجة المأاجستير 
فى التلسفة سنة 199 ء وله ملخص باللغفة 
العربية ». ولم أينشر بعد * 


6 نس نين الفلسفة والعلم : 


أول كتانب نشر له » طبع بالقاهرة .| 


٠ ١95 سنة‎ 

رد) تحقيق نصوص من تراث علم الكلام : 

: 1 © : راحة العقل‎ ١9 
» وهو كتاب هام من كتب الدعوة الاسماعيلية‎ 

ويوضع لنا الى أى حد اصطبغت مذاهب الشسسيعة 

حميد الدين الكرمانى الداعى. الاسماغيلق فى عهد 

الحاكم » والتنوفى 4 هاء حققه وقدم له 

| بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 


كامل حسين ٠‏ نشرته دار الفكر العربي » 


1 1١501: القاهرة‎ 


: د نوفيق التطبيق‎ ٠ 

. رسالة ألفها عالم من علماء الشيعة هو 
على بن فضل الله الجيلانى » وهو من أبناء القرن 
الحادئ عشر الهجرى ٠‏ ويذهب فيها الى أن ابن سينا 
كان من الشيعة الاثنى عشرية » ويتأول - فى 
سييل الوصول الى هذه النتيجة ‏ كلاما 
لابن سينا ورد فى بعض مصنفاته كالشفاء ,2 
وترجع أهمية هذا النص الى أنه يكشف جوانب 
من مذعب ابن سينا قى النبوة والامامة يبدو أنه 
تأثر فيها بأفكار الشيعة » والى أنه يعطينا أمثلة 
لطرائق الشيعة فى تأويل النصوص وفق 
عقا ئدهم » وقد قدم له بمقدمة طويلة ٠‏ كما علق 
علية: تعليقات مستفيضة » نشره عيسى البابى 
الحلبى ٠‏ القاهرة ٠ ١5805‏ 
١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل : 

للقاضى عبد الجبار العتزرل » وهو الجزء 
الأرابع فى الرؤية » وهو من النصوص الهامة 
القايلة الماقية للمعتزلة الى الآن » وقد حققه وعلق 
على مواضع منهة بالاشتراك اتلميذه كاتب هذه 
السطور ء وراجعه الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور 
ياشراف الأستاذ الدكتور ططله حسين 2 نشس ' الدار , 
اللمصرية للتأليف والترجمة ء القاهرة 
يونيو هلوا ٠‏ 

هذه نظرة سريعة الى ما ألف الدكتور 
مدمد مصطفى حلمى يتسن منها مدى المسارة 
العلمية' يوفاته فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه 
الى جهود علمائنا بالتراث العربى الاسسلامى 
لتتضح أمام أبناء هذا الجيل معالم الطريق الى 
المستقيل فنحن نؤمن :بأن القاء الأضواء على 
مخدالف نواحى هذا الثراث يحقق فوائد شتى 
للمجتمع فى هذا العصر , فهو يجعلنا أكثر تفهما 
للاضينا » وأكثر وعيا بقيمته وأصالته » كما أن 
استلهامه من: شأنه أن ينير أمامنا السبيل » 


5 . السواء 0 خصوصا ما كان منه متعلقا بالأخلاق 
٠‏ والتهذيب الروحى للأفراد .2 فهذا لا جدوى.من 


استعارة نظرياته من الخارج © وبذلك تيقى لنا 


| شخصنيتنا المستقلة ومقوماتنا _الذائية ٠‏ وفى 
'' سبيل نهضة مجتمعنا الراهن « يتعين غلينا أن 


نذير دائما أن الطاقات الروخية التى تستمدها 
الشمعوب دن مثلها العليا النابعة من أديانها 
السماوية 2 أو من تراثها الحضارى , قادرة عل 

ضع ا معجزات 6 * : 7 ١‏ 
رحم الله أستاذنا محمد مصنطفى حلمى 3 
وعوضنا عن فقده خيرا 2 وجزاه عن أمتة وتثلاميذه 
.وعارفى مكانته خير الجزاء ٠‏ ا64ا 0 
0 أو الوفا التفتازانى 


برف 


كود 
لبزادبزجئن 2 
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2 نذا 
ظ 1 عيد الضشناح امام 
1 0 ممناح | 
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مكتبتنا العربية 


قد يبدو عنوان هذا المقال متناقضا » اذ كيف يمكن 
أن يلتقى استاذنا الدكتور زكى نجيب محمود مع الميتافيزيقا 
على صعيد واحد .. ؟! كيفا يمكن أن يحدث ذلك وهو 
الذى أفرد لها كتابا خاصا ليجعلها ( أول صيده » وليضعها 
« تحت معادل التحليل » © ثم لينتهى من ذلك كله الى 
القول بأن الميتافيزيقا ليست الا كلاما فارغا لا يرتفع أن 
يكون كذبا » لآن ما يوصف بالكذب كلام يتصوره العقل 
ولكن تدحضه التجربة أما هذه فكلامها كله هو من قبيل 
قولئا ١‏ ان المزاحلة مرتها خمالة أشكار » أو ( أن المصريين 
عددهم أرباع مجسمة ) ب رموزل سوداء تملا الصفحات بلا 
مدلول .. ؟! فكيف يمكن بعد ذلك أن يكون له (١‏ وجه » 
ميتافيز بقى دن اى00 الوجوه )) أتيته 11 ١‏ 


الحق ان هذه التساؤلات هى التى دفعتنى لكتابة هذا 
المقال ؛ فالذين يقرأون للدكتور زكى نجيب محمود ويتابعون 
انتاجه ل وهم كثيرون ‏ لا بعرفون منه الاجانبا واحدا من 
جوانب تطوره الفلسفى ؛ وهو الجائب النهائى الذى كرس 
فيه جهده لنشر الوضعية المنطقية والدفاع عنها بكل السبل: 
تشهد على ذلك محاضراته ومقلاته ومؤلفاته المتعددة © ١فهو‏ 
الداعية الى الوضعية المنطقية فى بلادنا والمياؤ+الارل 
للمبتافيزيقا .. غير أن هناك جانبا آخر من_جؤانب تطوة 
الروحى قد لا يعرفه الكثيرون ©» وهو تفكير زكى نجيبمحمود 
الشاب أو « مذهبه الأول »4 اذا شئنا استخدم الاصطلاح 
الهيجلى المشهور ‏ كما تعبر عله ( مؤلفات الشساب » : 
على الصعيد الفلسفى ذلك البحث الذى تقدم به “لل 
درجة الدكتوراه من «امعة لندن وعَتؤانة"2,الجبر الذاتى » ؛ 
وعلى الصميد الأدبى ذلك التحليل الرائع الي كتبه استاذنا 
فى صدر الشباب ( لعيثية » ابن سينا وشرح فيه كيف 
هبطت « الورقاء » متدللة متمتعة من ١‏ المدل الأرفع )») لتحل 
فى جد الانسان . ( وقد نشره بعد ذلك فى كتابه ( قشور 
ولباب )») ص 5"ن؟ وما بمدها ) . وتلك هى المرحلة الأولى 
الى مر بها أستاذنا قبل ان يصل الى ١‏ مذهبه النهائى )ب 
مرحلة الشسباب © بكل ما فى هذه الكلمة. من قوة وطموح 
وحيوية » مرحلة الدفاع عن الميتافيزيقا » ولقد هيوم » 
واتفقيك المدرسة السلوكية © ومحاولة تغريف ( الورقاء » 
تعر يفا ميتافيزيقيا خالصا بأنها « الانتباه ») بشقيه : 
الذاتى والموضوعى ٠»‏ 

ولو تأملنا قليلا هذه المرحلة لا تضح لنا أن كراهية 
الدكتور زكى أجيب محمود للميتافزيقا ‏ وهى التى تطبع 
بطابعها مذهبه النهائى ب ليست الاكراهية العاشق لمعبودته 
بعد أن بس من طول الصد والهجران ! فلقد حاول هذا 
الفكر الممتاز أن بصل الى اغوار الميتافيزيقا فقام برحلة 
' شاقة مشنية رأى بمدها أن البثر لا تزال عميقة مظلمة » 
وان القرار لا يزال جد بعيد © فارتد عنها وهو يقول : 
ليس ثمة قرار » بل ليست البثر نفسها الا حديث 
« خرافة » © ولن يكون الكلام عنها الاهمهمة بغير معلى ! 


ترى كيف وقع هذا الانقلاب .. ؟ وكيفا عبرت 


استفيتة بحر الظلمات الميتافيز يقي الى بر الامان فى 
الوضعية الملطقية ,, ؟ أغلب الظن أنه تم بتحول روحى 
عنيف » والتحول الروحى ‏ نصفة عامة ‏ يعرفه كل مفكر 
أصيل ©» وهو على درجات متفاوتة فقد بكون بطيئمًا متدرجا 
كما هى الحال عند فيلسوف مثل هيجل »© وقد يكون عنيفا 
كبا هى الحال عند اوغسطين ؛ بل قد يعجب منه المفكر 
وبدهش له وكأنه تم رما عنه ! كما هى الحال ب مثلا ‏ 
عند أحد علماء الطبيعة ب متششيكوف ب الذى تحول الى 
عالم أمراض وكتب فى مذكراته يصف هذا التحول بقوله ١‏ 
« انقلبت الى عالم أمراض ©» وهو اذقلاب لا بعدله الا انقلاب 
زمار الى عالم فلك » ! . التحولات الروخيبية معمروفة 
اذن ل فى تاريخ الفكر » وليس ثمة تناقض بين أن يكون 
للمفكر آراء ممينة فى صدر شيابه 4 وبين أن يعدل عنها 
حين يكتمل تفكيره وبنضج ؛ لكن المرحلة الأولى تبقى مع 
ذلك أساسية فى فهمنا لتطوره الفكرى ؛ وتلك هى الحال 
ثفسها مع استاذنا الدكتور زكى تجيبب محمود اللبى بدا 
حياته الفكرية هيتافيزيقيا بكل ما تحمله الكمة هن همنى » 
انتهى الى عداء كامل لكل المشكلات الميتافيزيقية ؛ 
والغريب أنه يبه فى ذلك الفالبية العظمى من فلاسفة 
هذا القرن الذين بدأوا هيجلين ثم انتهوا الى عداء عليقه 
للفلسفة الهيجلية ! , على أنك واجد بين المرحلتين خصائص 
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مكتبتنا العربية 


مشتركة . ففيهما معا ستجد الدكتور زكم نتجيب الذى 
بميل الى الدقة وتحديد معانى الألفاظا ©» كما ستجد بذور 
الاتجاه نحو المنطق ( فسوف تظهر فى هذه المرحلة خاسة 
الكشف. عن اللمغفالطات المنطقية ) أخيرا العرض 
الواضح للافكار وتسلسلها . 


فكرة عامة عن موضوع البحث ٠‏ 

والمشكلة التى. يختارها الدكتور زكى' نجيب لتكون 
موضوعا لرسالة الدكتوراه هى مشكلة ( الجبر والاختيار » 
أو حرية الارادة » وهى مششكلة قديمة شغلت الفلاسفة كما 
شغلت عامة الئاس سواء بسواء . ويبدو انها تفرض نفسها 
على الانسان حين بدرك أنه مسئول أخلاقيا : فكيفف يمكن أن 
يكون مسئولا عنافعاله اذا لم يكن حرا فىاختيار هذا السلوك 
أو ذاك .. ؟ لكن 'كيف بيمكن ‏ من ناحية أخرى ‏ ان يكون 
حرا وهناك قوى أعلى منه طبيعية والهية ؟ وعلى الرغم من 
قدم هذه المشكلة فان الفشل فى حلها كان عاما حتى أصبح 
اختيارها موضوعا لدراسة جديدة ببدو عملا غير حكيم ؛ 
لكن استاذنا نحدوه أمل التشسباب وطموحه : ( ماذامت 
الكلمة الأخيرة.فى هذا الموضوع لم يقلها أحد بعد ©» وطللما 
أن هذه المشكلة مازالت تلح على العقل البشرى » فان 
فشلنا. فى الماضى فى الوصول الى حل لها يعتبر حافزا 
للقيام بمحاولة جديدة »2 أكثر مله مبررا للاقلاع يعن 
دراستها يانسين من حلها » . بمثل هذا الأمل فى الوضول 


وستحد 


الى .حل حديد الهذه المشكلة القديمة بدأ الدكتور زكى 


تعيب دراسته »4 وراح ستعرض الصور الختلفة الت ىظهرّت 
فيها. ويصنفها تصنيفا سوف بير له ب يقنيا 
كونث : « ظهرث هله المشكلة فى عدة صور مكبابلة خلال 
المراحل المختلفة التى مر بها التطور العقلى للانبان. ؛ 
فكانت فى صورتها البدائية البسيطة مشكاة لاهوتية هى * 
كيف توفق بين وجود اله قادر على كل شثىء عالم بكل شىءم 
من ناحية » وبين حرية الانسان المسئول أخلاقيا من ناحية 
اخرى .. ؟ وكانت فى المرحلة ااثانية من النمو العقلى 
للانسان مشكلة ميتافيزيقية بصفة خاصة هى : كيف 
توفق بين الحرية الأخلاقية © ذبين فكرة السببية وعمومية 
القانون وشسسموله ؟ وأصبجت فى العصور الحديثة 
ب بعد أن سلم العلم بنظرية التطور ل أكثر دقة وأكثر 
اعمقا © أصبحت مشكلة الحياة نفسها” فيل الخياة حمملة 
لعدة عوامل هن الممكن حسابها رياضيا ؛ والتنبوٌ بها بدقة» 
ام أنها حدث جديد فى مجرى التطور » . 5 تلك هى الصور 
١اثلاث‏ التى تشكلت فيها مشسكلة ( الجبر والاختيار » 
يقابلها صور ثلاث مر بها تفكصير الدكتور زكى تجيب فى 
دراسته لها » وهو بروى لنا أنه. بدأ 'دراسة هذه المشكلة 
متجنبا الاحكام المبشرة طارحا كل ما قيل عنها فى الماضى : 
« وغمرئى شعور قوى بتأبيد وجهة النظر التى تقول ان 
أضال, الانسان كلها جبرية © واعتقدت أن الانسان كغير ه 
من الكائنات فى هذا الكون اليس الا حصيلة لعوامل معينة 
لو عرقها أحد الرياضيين من أتباع «( لابلآس » لأمكن له 
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أن .يتنأ بسلوكه فى دقة تامة . ولكلى كلما أمعنت التفكير فى 
هذا الموضوع ازداد ميلى الى الاخذ بوجهة النظر المضادة. 
وأخسييرا انتهيت الى نتيجة اقتنعت بها جدا وهئ : 
ان الانسان حر لا بمعنى .حرية انعدام القانون أو الخضوع 
للعشوائية لكنه حر بحرية منظمة تنظيما سببيا » فالفعل 
الارادى معلول وهو حر فى آن هعا » وهذا ما اسمية 
« بالجبر الذاتى » . فالفعل الحاضر لأى فرد معلول لماضى 
هذا الفرد © لكن المائى نفسه هن صنعه ولهذا فان" المافضى 
هو العامل الضرورى باستمرار ©» لكنه ليس علة كافية 
للفعل الارادى الذى بحدث فى الحاضنز وبمعتى آخر 
الفعل فىاللحظة الحافرة غبارة عن ناتج محتمل لا ضرورئى 
للمافى ؛ فالحاضر لا يمكن التفكير فيه بدون المالضى . لكن 
الافى بمكن تصوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة تصور 
الفعل الحاضر »4 .. 

والباحث الذى بعرض'علينا مثل هذه النظرية عليه أن 
بحدد مصطلحاته تحديد! دقيقا حتى لانتوه فى غياهب الأالفاظ 
وحتى نتجنب كثيرا من المشكلات المجدبة ؛ فاذا ما زعم أن 
الانسان حر فى أفعاله الارادية كان عليه أن يحدد لنا 
ما بعنيه بلفظنى : حر وارادة » ومثل هذا التعريف ضرورى 
نضا للفظة النفس اذا ما زعمنا أن الانسان مجسير 
ذاتيا؛ اعنى مجبر عن طريق ( نفسه » , والتعريف الذى 
بقتدمه الدكتور زكى نجيب محمود ( للنفس » 
جانب كبير جدا من الاهمية للنظرية التى يقول بها فهو 
الأساس الذى تعتمد عليه بق النظرية ولهذا فسوف 


نفرد.>له""مَدَ1 المقال حتي /نتبين معالم هذا الاساس قبل 


أن نحاول فهم بقية البناء . وعلينا أن نلاحظ أنه يستخدم 
طوال البحث كلمات النفس والعقل والخبرة بمعنى واحد , 


ا ا أن 
الانسان مجبر ذاتيا أو مجبر عن طريق ( نفسه » » ولكى 
نصل الى فكرة واضحة عن حقيقة هذه النفس فان عليئنا 
ان نسستعرزض النظربات التى قيلت عنها لنرى هدى ها فيها 
من صواب ومقدار ها فيها من بطلان . ويمكن أن تنقسم هذه 
النظريات ‏ بصفه عامة ‏ الى مجموعتين رئيستين هما : 


, النظريات المركزية بس وهى النظريات التى تفترض‎ ١ 


موجوادا جزئيا معينا. ترد اليه وحدة العقل . 5ه النظربات 
اللامركزية وهى النظريات التى لا ترى وجودا مثل هذا المركز. 
وهو يبدأ .بمناقشة المجموعة الأخيرة © وبأخذ ( هيوم » 
و« واطستن » ممثلين مختلفين لهذه النظرية : 
الآول الاستيطان منهجا للبحث » واستخدام الثانى منهج 
الملاحفلة الخارجية . 


هيوم »+ »+ 


. برى هيوم أن ادراكات العقل البثنرى بأمسرها تنخل 
من تلقاء نفسها الى نوعين متميز أاحذهما من الآخر وهما : 


استخدام 


(( الانطباعات » و ( الافكار » وينحصر الفرق بين هذين 
النوعين فى درجات القوة والحيوية اللتين تطبعان بهما 
العقل ويلتمسان بهنا الطريق الى فكرنا أو شعورنا : فأما 
الادراكات التى ترد الينا بأبلغ القوة والعنف فلنا أن نسميها 
(( بالانطياعات » : « وائى لاجمع تحت. هذا الاسم كل 
احساساتنا وعواطفنا وانفعالاتنا عندما تظهر للمرة الأولى 
فى النفس ٠‏ وأما لفظة ( الأفكار » فأعنى بها ها يكون فى 
التفكير والتدليل العقلى من صور خافتة. لتلك الاحساسات 
والعواطف والانفعالات » ٠.‏ وعلى ذلك ففى مستطاعنا أن 
نقسم ادراكاتنا العقلية على اختلافها قسمين بتميز احدهما 
عن الآخر بالتفاوت فى درجةالوضوح وقؤةالاثر .. ونطلقاسم 
« الانطباعات » على أكثرها وضوحا واقواها أثرا » وأن نطلق 
أبعم « الافكار » على أقلها فى الوضنوح وأضعفهًا فى الآثر : 
فالسمع والرؤية واللسس » وكذلك الحب والكراهية والرغبة 
والارادة تكون « اتطباعات » حين تكون جلية واضحة عميقة 
الأثر أثناء مباشرتها وممارستها »© ثم تكون هى نفسها «أفكارا)») 
حين نستعيدها فيما بعد باهتة اللون خافة الصوت ضعيفة 
الأثر . ومن هنا فان الفكرة من أفكارنا هي صورة لانطباعاتنا 
الحسية أو الشعورية ويستحيل آن نجد بين افكارنافكزةٌ 
واحدة لا يمكن تعقبها الى الانطباع او الانطباعات التى 
أحسسئاها أو خبرئاها » ويرى هيوم تطبيقا ليذئه هذا أن 
« النفس »© لا وجود لها 
حس أمكن لهذه الفكرة أن تجىء .. ؟ » انه لو كانت «(التفسن» 
كائنا دائم الوجود مادام صاحبها .موجودا » لزم أن يكرت 
هنالك انطباع حسى ذالم التأثير على هذَه الحاسة أو تلك») 
'بحيث يكؤن لفظا «"النفسن » اننا تقللفه غلى ذلك 'الاثر 
الحنى ١‏ لكننا لاجد بَييّنطباعانتة” الحسيةاتطياما يذو ممق 
حالة واحدة لا بتخلف ولا بصيبه زبادة أو نقصان © فتجعله 
أصلا لهذه « النفس » المزعومة التى تزعم لها الدوام وعدم 
التغير . إن حياتنا الادزاكية سلسلة من حالات لا تتجمع كلها 
معا فى لحظة واحدة © فالألم واللذة والحزن والسرور وشتى 
العواطف والاحساسات تتعاقب واحدة فى أثر واحدة ولا يمكن 
أن تكون فكرة « النفس » مستمدة من واحدة من هلله 
الحالات » واذن فالفكرة نفسها من خلق الؤهم وليس لها 


٠0٠6 وجود‎ 


« .... والا فمنّ اى انطياع 


نقد هيوم ووه 0 
نلك هى نظارية هيوم اللامركزية عن النفس وهى تنتهى 
بالغاء وجودها كمركز يجمع الادراكات ويضفى عليها وحدتها 
لكن. الدكتور زكق نجيب محمود بثين مجموعة من الاعتراضات 
حول نظرية هيوم هذه بمكن أن نوجزها فيما يلى 1 - 
أولا : لا يمكن أن تكون الانطباعات والأفكار وحدها 
هى كل -مالدينا ؟ افرض ‏ مثلا ‏ النى زآيت مجموعة من 
الحمى مرتبة على نحو معين © فكيف يمكن لى أن درك 
تزتيبها اذا كان « الانطباع » وحده هو كل ماعندئ 0.. ؟ 
ان فكرة الترتيب فى نظام معين ليست يقينا ب جزءا من 
الاحساس بما هو كدلك . وقد تعترض بأن العطى الحى 


نفه له ثىء من النظام الداخلى ؛ وهذا صحيح »© لكن 
القول بأن هذا المعطى المعين له لون من النظام الداخلى ثىء » 
وادراك هذا النظام بما هو كذلك شىء آخر مختلف عنه تماماء 
ويكفى أن نقول للبرهنة على ذلك أنه ليس من الضرورى لكل 
شخص خير هذا العطى الحسى ان بدرك مثل هذا النظام) 
لآن ادراك ترتيب حبات الحصى فى نظام معين يحتاج الى 
مقارنة أماكن هذه الحبات بعضها ببعض © وعملية المقارنة 
هذه تحتاج الى شىء فوق الاشياء التى نقارن بينها أو أعلى 
منها . والواقع اننا حين نقول ان حبات الحصى مرتبة على 
شكل مثلث فائنا فى هذه الحالة لا نكون « تصورا © وائما 
نصدر حكما » واصدار الحكم فعل يحتاج بالضرورة الى 
فاعل . 

ثانيا : قلنا ان اصدار الحكم يفترض بالضرورة وجود 
فاعل » وبأى معنى شئت أن تفهم به الحكم فأنت مضطر 
لافتراض وجود شخص اصدر الحكم . والحكم لا يمكن ان 
يكون مجرد « القوة والحيوية » لفكرة ما او لعدد من الافكار ©» 
اذ لو كان كل ما عندى عبارة عن فكرة بالا ما بلغت 
حيوشها فاننا لا نستطيع أن نثبت أو ننفى شيئًا » واذا 
كان الحكْم مستحيلا بدون فاعل » فسوف تصبح الممرفة هى 
الأخرى متتحخيلة » ذلك لأآن العبارات ؤحدهًا ليست هى 
العرفةٌ لكنها تصبح معرفة حين نثبتها او ثنفيها ») ويمسى 
آخر جين تسندر؛ الأحكام ٠رر‏ ' ١‏ 0 
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'يالثا : آننا لا ننتبه مطلقا الي 
ترد الى الجواس فى لحظلة' ممنته “لاز 
أنطباعا معنا ويتزلك فيو “من الانطياعاية .انا 
الانطباع الحسى لا .أرتديه من ٠‏ 


يأب الى أن وجهت اأتباهى 


اليه الآن فقط مع أن هذا الأنطباع كان موجودا طوالالوقت: 
« ومندكل دخلت قاعة الكتبة واتخذت مجلى فيها 4 وساعتها 
لا تنقطع عن الدق الخافت المتتالى بشكل منتظم ومطرد » 
لكنى لم اكن أسمع هذه الدتات الخافته لانى لم اكن انتبه 
اليها على الرغم من ان الموجات الصوتية التى تحدئها هذه 
الدتات لم تنفك عن طرق طبلة أذنى © ٠‏ 
هذا المعطى أو ذاك ليكون موضوعا للانتياه ؟ ٠‏ 


فمن الذرى بختار 


رابعا : ليس الانطباع الا اشارة أو رمزا ولابد أن يكون 
هناك فاعل يفر لنا ما برمز اليه : انظر مثلا الى الشكل 
م0 انه قد بعنى ( ثلاثة وعشرين » ؟ أو قد يعنى (( خمسة » 
اذا كنت أقصد جمع العددين » وقد يعنى ( ستة » اذأ كلت 
اقصد ضربهما » ومع ذلك فالانطباع واحد فى جميع هذه 
الحالات : الا يدل ذلك على وجود شىء فيما وراء الاحسساس 
هو الذى يضقى عليه العنى فى كل حالة من الحالات ٠.‏ ؟ ٠‏ 


خاما ؛ اعلن هيوم أنه كلما حاول يستيطن (انفسه» 
فانه « يعاثر » باستمرار على بعض الادرائات الجزئية بدلا 
من هذه( النفس » © ومن هنا استنتج أننا ليس لدينا 
معرفة بغىء اسمه ( النفس » لكن فشله هذا يدل على خطأ 
المنهج الذى استخدمه فى الكشفا عن النفسس ‏ وهو منهج 


نا 
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مكتبتنا العربية 


الاستبطان ‏ أكثر مما يدل على عدم وجود هذه النفس . 


والواقع أن الكشف عن النفس يكون أكثر توفيقا ونجاحا لو 


أننا استخدمنا المنهج الجدلى . والمنهج الجدلى يعتمد على 
فحص ها يتضمنه موقفف من المواقف بحيث تنتهى الى أننا 
لا نستطيع أن ننكر هذا المضمون بغير الوقوع فى التناقض . 
بمعنى أن نتناول بالدراسة والفحص بعض المواتف 
اليكولوجية لنرى اننا نناقض أنفسنا اذا ما أنكرنا وجود 
العقل كثىء تتضمنه هذه المواقف »4 وى هسله الحالة 
نضطر الى البات وجود العقل . واذا ها أخلنا عبارة هيوم 
وطبقنا عليها هذا المنهج فسوف نجد ما يلى : يقول هيوم : 
« انلى اذا ما توغلت داخلا الى صميم ما أسميه « نفسى » 
وجدتنى أعثر دائما على هذا الادراك الحزئى أو ذاك © . 
لكن قوله بأنه يتوغل داخلا الى صميم نفسه معناه أنه 
ينتبه الى نفسه اعنى أنه ينتبه الى الحالة النفسنية التى 
يتصادف وجودها لحظة الفحص »© فقما الذى بشير اليه 
هذا الانعباه ان لم يكن بشِير الى العقل .. ؟ 


أن الخطا الذى وقع فيه هيوم هو انه اراد أن يكتشف 
وجود النفس عن طريق الاستبطان فلما نشل اعلن انها 
غر موجودة » مع أن النفس لا يمكن أن تدرك بهذا المنهج » 
لأنك لا تسمنطيع أن تعزل الانتباه لكى تدركه بالاستبطان » 
أذ “لو فعلت ذلك فانك تعزل الانتباه عن طريق الانتباهة ب 
وهو دود ٠.‏ 


السبلوكيون 300 


وَالمتآرسية السلوكية لون آخر من ألؤان النظريات 
اللامركزية عن النفس © فقد حصرت هله المدرسة لفسها فى 
دراسة أنماط السلوك التى بمكن أن يشاهدها اللملاحظ 
الخارجى “ورافقّتت الاستبطان منهجا للبحث © وزعم 
السلوكيون أن العلوم الطبيعية قادرة على تفسير جميع وقائع 
السلوك التى نلاحظها.» وأنه ليس ثمة ها ببرر أن نفترض 
وقائع للسلوك البشرى لا يمكن أن تعرفها الا بطربقة أخرى 
غير المشاهدة الخارجية . 


وكل سلوك بالغا مابلغ تعقده يمكن عند هذه المدرسة 
أن 'برتد فى نهابة تحليله الى وحدات من ١‏ مثير ب استجابة » 
أو فى صيفغتها الرهزية ( م ب س ) .. وواضح تماما أن. هذه 
الصيغة بناقصة اشد النقصان فهى تفترض أن ( م ) مثيرق 
معين » يعقبه باستمرار ( سس ) أى استجابة معيئة ؛) بغض 
النظر عن الكائن الحى الذى بثيره هذا ااثير » مع أئنا تنجد 
الناس فى حياتهم اليومية يستجيبون استجابات مختلفة 
لنفس الثير ؛ ويستجيب الفرد الواحد استجابات مختلفة 
المثير الواحد فىأوقات مختلفة » خل مثلا جماعة منالسنافرين 
يسيرون وسط واد صغير « هذا الوادى الصغير » بمعنى 
ها من المعانى © واحد بالنسية لهم 'جميعا فهو جزء من 
بيئتهم المشتركة لكنك ستجذهم يختلفون فى استجاباتهم 
له » فهذا وانحد مُنهم وهو فنان. يبذا فى عزل الموضوعات 
الموجودة مامه بعضها عن بعض ليرسمها » فى الوقت الذى 


مكتبتنا العربية 


يراقب فيه شخص آخز ب ضياد سنك ب بسرور كبير برك 
الصيد التى يكثر فيها السمك ؛ بينما يهتم شخصء ثالث 
ب عالم جيولوجى ل بمراقبة منظر الشاطىء الرملى ©» 
والأماكن المتحجرة » أو يف عند الكتل الصخرية » . ونحن 
فى هذا المثال نحد مثيرا واحدا يؤدى الى استجابات متعددة 
ومتبابنة ٠‏ 


ويجمل بنا هنا ان نفرق بين نوعين من الأسباب فهناك 
أسياب داخلية وأسباب خارجية ؛ فاذا كان سبب التغيرات 
التى تحدث فى موضوع معين يكمن داخل هذا الموضوع 
نفسه »© قلئا ان السبب فى هذه الحالة داخلى . أما اذا 
كانت التغيرات ترجع الى ظروف خارجية قلنا ان السبب 
فى هذه الحالة خارجى . 
« بارود » فأحدثت انفجارا قلنا ان الشرارة فى هذه الحالة 
هى السبب الخارجى للتغير الذى حدث وهو الانفجان . 
لكن الشرارة لا يمكن أن تكون هى السبب ١‏ كله » لاننا 
لا نحصل على هذه النتيجة ( الانفجانر ) اذا ها وضعلا 
الشرارة على الفحم مثلا . ومعنى ذلك أن تركيب البارود 
نفسه هو الجانب الآخز من السبب وهو ما تسميه بالسبيع 
الداخلى . وقل مثل ذلك حين يسلك الكائن الحى يطريقة 
معيئة © فقد ننظر الى بعض العوامل الخارجية على أنهها 
السبب الخارجى لهذا اللوك © لكن تكوين الكائن الحى 
نفسه لابد أن يوضع موضع الاعتبار .بوصفه السيب الداخلى 
لهذا السلوك » لأنه قد لا بسلك كائن حى آخن“نفسن قدا 
المسلك مع وجود نفس هذه العوامل الخارجية : « ان ضوء 
الغفروب الذى يرسل الدجاجة لتبيت فى حظيرتها, ». يجصل 
الثعلب يشرع فى التجوال فى الفابة بحَثا عن “فريسته ؛ 
وزنس الأسد الذى يجمع بئات آوى » يشنت الأغنسام 
ويفرقهم ») .. ومن هنا فان صيغة ( م ب س ) تصبح غير 
كافية لتفسير اللوك »© لأن التكوين العضوى للفاعل لابد 
أن يدخل كجزء من السبب ؛ ومن ثم فان حرف (ك ) الذى 
يمثل الكائن الحى لابد أن يدخل فى الصيفة التى تتحول 
بئاء على ذلك الى (م اك سس ) أى (مثير ب كائن حى 
ب استجابة ) . وهى تعنى أن الاستجابة يحددها المثير 


فاذا ما وضعت شرارة على 


والكائن الحى . 


غير أن ترتيب العناصر فى هذه الصيغة لا يزال غير 
مقئع » ذلك لأن الفرد لا يبقى ساكنا فى انتظار سلبى حتى 
يأتى المثير الخارجى ليثيره © لكنه على العكس ينتقى من 
البيئة المحيطة به امثير الذى يلائم طبيعته » وهو يجعل 
من المثشرات التى تتحافئل على وجوده هؤوضوعا للاشتهاء 
ب والرغبة » ومن المثيرات التى تؤذى هذا الوجود موضوعا 
للكراهية والنفور © أما الموضوعات التى تبقى فى البيئة 
بعد ذلك » أى الموضوعات المحايدة التى لا تضر ولا تنفع ©» 
فهو بقفا مئها موقف اللامبالاة . والفرد بهذا الانتقساء 
والاختيار يحدد البيئة الخاصة التى تناسبه © وعلى ذلك 
فبدلا من ترتيب الصيفة اللسابقه ( مثير ب كائن حى ب 
استجابة ) هناك الآن تعدبل مقترح بحيث تصبح هنذه 


الصيغة على النحو التالى ( كائن حى ل مثير ب استجابة ) » 
فالكائن الحى يعبر عن نفسه من خلال الأشياء الموجوادة فى 
بيئته وهو تحرك ليستخدم البيئة 5 تحقيق ذاته , 


لقد أخذ السلركيون بمنهج البحث المستخدم فى العلوم 
الوضعية ‏ بدعوى ألهم علماء وضعيون ب وحضروا أنفسهم 
بدقة فيما. بمكن أن نلاحظة وبالتالى فاذا زعمت أن 
هناك « نفسا » هى التى تضفى على أنماط السلوك وحدتها 
وتجعلها تنتمى الى شخص له هوية ذاتية ©» فالهم سوفا 
بعارضون هذا الزعم على اساس أنه لا يمكن أن يخضع شىء 
كهذا الذى تزعمه للملاحظة الخارجية . غير أن القول بأن 
العقل ( أو النفس والمعنى واجد ) لا بيخضع للدراسة 
الموضوعية يكلهرنا على أن المنهج الذى تأخذ به فى الكشف 
عنة منهججح خاطىء أكثر هما يبرهن على عدم وجود العقل .٠‏ 
وسوف تكون هناك تساؤلات لاحد لهأ اذا ما قلنا أن منهجا 
واحدا بعينه يلبفى أن يطبق فى جميع افرع المعرفة بغض 
النظر عن طبيعة الموضوع الذى ندرسه . ومن المسلم به 
أننا لا نستطيع أن نجمل العقل بارزا أمام أعيننا 'للملاحظة 
الخارجية . لكن لا بزال فى استطاعتنا مع ذلك أن ندركه 
على انه متضمن بالضرورة فى المواقف المختلفة التى ندرسها 
ف#بسياق البحث العلمئ . أن عالم النفسن السلوكى الدى 
يريد /أن يحصر نفسه فى أنماط السلوك: لا يستطيع أن يفعل 
ذلك مالم يكن قادرا على عزل ثمط السلوك الذى بريد 
دراسته من السياق المقد. للكائن الحى » وعزل موضوع 
الدراسة هذا لا بكون ممكنا الا اذا وجه انتباهه نحو الجانب 
الطلوب دراسته وهو جانب لا يمكن فصله بالفعل عن الكائن 
الْحَىَالدى يشيلهه » ولهذا فان الباحث لكى يخلق نوعا من 
الخلاء حول نمط من أنماط السلوك بحيث يبدو عاريا من 
التفصيلات التئ تغلفه ‏ فاته يجرد هذا التمطا بفضل 
انتباهه الانتقائى نحوه ؛ ومن هنا كان الانتباه موجودا فى 
كل خطوة من الخطوات التى يقوم بها الباحث . وهذا 
يعنى بعبارة اخرى أن عقل الباحث مفترض مقدما وانكارم 
وجوده معناه اثنا نناقض الفسنا ء. 


النظريات المركزية ٠000‏ 


!اتضح لنا حتى الآن قصور النظريات اللامركزية » 
وبقى علينا أن نناقش النظريات المركزية »4 وهى تنقسم 
بدورها تسمين )١(‏ ب النظرية التى ترى أن النفس موجود 
جزئى أو نوع من الموناد وتجعل منه مركزا (؟) ل النظرية 
النى لا تفترض وجود شىء آخر غير محنويات الخبرة » ثم 
تقتطع من هذا المحتوى شريحة تفترض' فيها الدوام وتعتبرها 
الركز . 

وترى النظرية الأخيرة أن النفس تتكون هن محمور 
داخلى للثيعور 'بعتمد أساسا على ما يسمى ١‏ بالحساسية 
الحشوية » أى مجموعة الاحساسات الغامضسة للتركيب 
الجسمى كله . وهذه الكتلة من الشعور تبقئ.على الدوام 
اما بلا تغير علي الاطلاق » أو بتغير طفيف جدا . والواقع 
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أن هذة النظرية تقغ فى منتصف الطريق بين النظريات التى 
ترى أن النفس موجود أعلى من الخبرة » وبين النظريات 
التى تنكر وجود النفس كمركز ؛ فهى ‏ من ناحية ب تسلم 
بضرورة وجود مركز »© لكنها من ناحية أخرى تعتبر هذا 
المركز جانبا من محتويات الشعور 

وهناك اعتراضان على .هذه النظرية : الأول : أ 
اذا أردنا ان نحلل خبرة الفراد فى لحظة من اللحظات بحيث 
نقسسمها الى محور دائم للاحساسات وهامش عرضة للتفير 
كما تقول هذه النظرية : فأين باترى يمكن أن نرسم هذا 
الخط الفاصل بين المحور والهامشش .. 5 أما الاعتراض 
الثانى : فهو أن هذه النظرية لا تستطيع تفسير التصوزات 
والأحكام والاستدلالات كلانه اذا كان التصور عبارة عن فكرة 
كلبة جردت من الأفراد الجزئية » فمن الذى يقوم بمقارنة 
هذه الافراد بعضها ببعض -لكى يجرد الكيفيات والخصائص 
إلتى يتالف منها التصور .. ؟ وقد يقال ان الكلى هو جزئى 
ممثل .لبقّية الجزئيات »؛ لكنا سبق أن رفشنا هذا الافتراض 
لأن فكرة ( النمثيل » هى نفسها كفكرة المقارنة تحتاج 3 
تفسع . ومن ناحية أخرى ؛ من الذى يصدر الحكم . 
وار ا ا 0 
القضايا .. ؟ أضف الى ذلك أنئنا لا نستطيع أن نتصور 
كيفم تستطيع هذه الكتلة من الاحساسات أن تدرك العلاقاتث 
الجديدة: بين عناصر الخبرة أو كيف يمكن أن تكون اسِشدلالاء 
واذاما عجرت نظرية من النظريات عن تفسير هذة|الجوانب 
الأساسية عند الاشنان ١فانها‏ لا يمكن أن .تكون نظرنة مقنعة . 


سبق أن استيعدبًا النظريات اللامركزية » ورفتهنا أيضً] 
.احدى صور النظريات المركزبة » ونحن نام مضطروت. الى 
الأخذ بنظرية تسلم بوجود مركز لكنها ترفض أن. يكون هو 
تفسه حانا. أبن جواتب الخبرة . ومثل هذا الرّكز يمكن 
تصوره باحدى طريقتين : الآولى : ل أن :تصوره على أنه 
موجود تك أو كائن لازماة ىأو ددح قائمة فى البدن ومرتبطة 
به ارتباط الجواد بالمربة ( اذا .ما استخدمنا التششبيه 
الافلاطونى الجميل ) . والثانية : ب أن نتصورم على انه 
مبدا للوحدة يكمن وراء. خبرة الفرد دون أن ينفصل عن 
هذه الخبرة بحيث نصبح قانون الكائن الحى نفسه . ينظم 
طرقة فى الادزاك والتفكير والفمل لكنه ليس له وجود بممزل 
عن الكائن الحى . 2 

0 آم التضور الأول لفن أعنى رونا على |[ 
موجووا سيل » فلا .شك أنه يمتاز .بقدرته على حل مشكلة 
, الهوية . إلذاتية” للفرد ». لكنه هن ناحية أخرى بورطنا فى 
مشكلات أخرى لا حل لها : 


آولا : ب سوف يعجر عن تفسير العلاقة بين التفسس 
نيا ؛ ا ضوف تبدو النفس فى هذه الحالة لالزوم 
- لها تماما 4 أو عل والاقل: بغير نفع واضح ؟؛ ٠0.0‏ سوف 
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تكون نفسى الانسان فى هذه الحالة. زائدة تقريبا كلجمه فى 


السماء ( ان كان له نجم ) الذى ينظر اليه من عل ادون 


أن يكترث كثيرا اذا ما قلى هذا الانسان » . 

ثالثا : ل اذا ما افترضنا أن هناك تيارا مستمرا 
لمجرى خيرة الفرد وعلى طول هذا المجرى توجد وحدة هى 
التى نسميها بالنفس © فائنا اذا ها أخذنا بهذه النظرية 
ننجرف يقينا الى احراج منطقى : « فاذا كان الموناد يملك 
التنوع كله الذى نجده عند الغرد أو جانبا معيئا منه » فان 
علينا فى هذه الحالة ‏ حتى اذا وجدنا فى ذلك هوية النفس ب 
ان نوفق بين هذا التنوع وبساطة الموئاد . واذا كان الموناد 
من ناحية أخرى يقف معزولا اما بلا خصائص على الاطلاق 
أو بخاصية واحدة منعزلة © فانه قد يكون شيئًا جميلا فى 
ذاته » لكن من السخف أن ثسميه نقسسا » .. 

النفس هى الانتباه ٠٠٠‏ 


تبقئ نظرية واجدة هى القول بأن النفس قعل بواسطته 
يجمع الفرد ما يساعده فى حفظ .وجوده . وهذا الفمل هو 
المبدأ الموحد لمحتويات خبرة الفرد بحيث تكون واحدة فى 
أية لحظة رغم تعدد المحتويات وتنوعها ©» انه الشرط الذى 
بدونه تصبحالرغبة والنفوز © والانتقاء والرفض مستحيلة. 
وبدون افتراضه من ناحية أخرى لا. يستطيع الفرد ان 
يشعر”بوبدرك ويفكر ؛ انه الخاصية الاساسية: للفاعل 
السبيكو فزيقى التى تجعله ينتقى العناصر ب مادية كانت 
أم روحية ب التى لا غنى عنها لوجوده . وفى كلمة واحدة : 
المركز_الموحد : هو الفعل المتضمن فى الانتياه . غير أن الانتباه 
لا يمكن تصوره دون موضوع سواء كان هذا الموضوع داخليا 
آم خارجيا . ومن هله الثنائية : الانتباه الى شىء ما تتألف 
نطرتيا الى_النفن!» فالانتباه هوالجانبالذاتى ومالنتبداليه 
هو آلجانب الموضوىعى . والنفس هئ وحدة ( الذات 
والموضوع » أو هى ثنائية ١‏ الصورة والمادة » » والصورة 
هى فعل الانتباه والمادة هى الموضوع الذى بقع عليه 
الانتباه . ومن الواضح أن الجانبين لا يمكن ان ينفصلا على 
الرغم من أنهما يمكن أن يتمايزا . والجانبان الذاتى 
والموضوعى لازمان لتكوين الخبرة أنا كان نوعها » منهما 
تبدأ الخبرة وبهما معا تستمر ؛ وليسس فى استطاعتنا مطلقا 
أن نحللهما ونردهما الى فرد منتبه بدون موضوع او الى 
موضوع بدون الفرد المنتبه ٠‏ 

وبتخذ الجسم فى حالة الانتباه وضعا خاصا أو هموقفا 
معينا ازاء الموضوع الذى ننتبه اليه ©» ولهذا السبب يكون 
الانتباه فى الغالب مصحوبا بحركات معينة للجسم » 
هذه الحركات لاهى سبب الانتباه ولا هى نتيجحة له © وألما 
هى جزء منه ؛ فمن المألوف فى حالة الانتباه أن يميل المرء 
الى الأمام أو أن يدير اذنه تجاه مصدر الصوت © أو أن 
يرفع حاجبيه أو بخفضهما .. الخ وهذه الحركات الجسمية 


“تجعل غملية الاختيار أو الانتقاء ممكنة وهى العملية التى 
-.تعتتر الخاصية الجوهرية للانتباه . اذ عن طويق الوضع 


المنانب: لجسم يحذد' الفاعل المجال الذى ينتبه اليه وسط 
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البيئة المحبطة به . والانقباه لموضوع ما يصحبه بالضرورة 
عدم التباه لجميع الموضوعات الأخرئ »© فانتباهك الى صوت 
الموسيقى يجملك لا تلاحظ أشياء أخرى هرئية اذ تتلاثى 
الاستجابة الى هذه الأشياء : ( والبحث عن شىء مفقود 
يجعلك لا تلاحظ الاصوات التى لابد أن تجذب انتباهك فى 
وقت آخر » وباختصار الاستعداد والنهيؤ لعمل ما هو فى 
نفس الوقفت عدبم استعداد أو عدم تهِيؤٌ لأعمال أخرى ) .. 


الانتباه فعل مسثتمر ٠٠‏ 


والاننباه ليس ملكة بالمعنى الذى ينظر فيه الى الفرد على 
أن لديه ١‏ قدرة » أو ( قوة » أو ملكة الانتباه ؛ اذا لا تكون 
الذات ذاتا ألا لأنها تنتبه فعلا وباستمرار : انظر الى نفسك 
فى أية الحفلة من اللحلات سوف تحد أن هناك باستمرار شسيثا 
يشفل انتباهك سواء أكان هذا الشىء موضوعا خارجيا 
أم احساسا آم فكرة ام شعورا .. الخ وليس هناك 
لحظلة واحدة فى حياة الفرد بمكن أن تخلو من الانتباه خلوا 
تاما »4 فالجسم الذى لا ينتبه ‏ ولو أدنى انتباه ب هو 
جسم لا نفس له . وحتى فى حالة النوم وغيرها من الحالات 
اللاشعورية نكون الفرد منتبها الى. مضمون هموضوعهح © 
ولا بهم مدى الضآلة التى بكون عليها هذا المضموون ٠‏ ولو 
أن. حواس النائم كانت هوصدة تمامنا عن العالغ .الخارجى 
لكان ممنى' ذلك أن أكثر الاصوات ضجيجا لن توقظه ©» 
ويجمل بنا هنا أن تلاحظ إن الأم النائمة قد لا توقظها خركة 
امرور الكثيفة التى بعلو ضجيجها خارج نافذة غرفتها ) 
بينما من المرجح جدا أن توقظها أقل حركة بحدثئها طفلها ) 
وهذا لا بعنى فقط أن الانتباه مستمر أثناء النوم © 'لكئة 
بعنى أيضا أن الانتقاء والاختيار لما هو هام وضرورى موجود 
فى مثل هذه الفترة من اللاوعى ٠‏ 


والانتباه الى جانب أنه مستمر ‏ فهو واحد باستمرار 
وهو هو نفسه »© اذا لا توجد اختلافات كمية أو كينية بين 
الحالات المختلفة للانتباه . وقل مثل ذلك فى أى فمل 
بما هو كذلك ؛ فالرؤية واحدة باستمرار وهى هى والمرئيات 
هى التى تختلف. وتتنوع © والسمع واحد داثما والاصوات 
هى التى تختلف وتتنوع » وتلك هى الحال نفسها معالانتياه 
وموضوعه : فالانتباه واجد لكن مجال الانتباه يمكن أن بضيق 
أو يتسع تبعا لا يشتارة الفرد المنتبه . والانتباه فى اتساع 
مجاله او ضيقه لا يغير من طبيعته ©» ومن الخطأ أن نتسب 
ذلك الى الانتباه ذاته كما تفعل عادة فى حياتنا اليومية . 
وقد يعترض على ذلك بأن الاختلافات بين الأفراد فى هذه 
الحالة سوف ترد كلها الى الظروف الخارجية . وأن الفرق 
بين « نفسى »4 و« نفس » أو بين ذات وذات يستمد.من 
الخارج 'لا من الداخل »© ومن ثم فالظروف الخارجية المحيطة 
بامرء هى التى تجعله على ما هو عليه . لكن هذا 
الاعتراض بحرم الانتياه من أاخص خصائضه وهو الاختيار 
والانتقاء » ان النفس أو الذات تتألف مما يختاره الفرد 
النتبه من الظروف المحيطة به لا من مجموعة العناصر المحيطة 


التى تشكل نفسها فى نمط معين © فهذه العناصر ليست 
الا المادة الخام التى يختار منها كل فرد ويشكل منها ذاته 
بطريقة مميزة قريدة 'تجمله فى النهاية فردا عينيا حقيقيا . 
والافعال السيكولوجية كلها ليست الا تنوعا للجانب الموضوعى 
من الانتياه »© فليس هناك سوى فعل أسابى هو الانتباه ثم 
موضوعات متعددة ئنتبه اليها فى أوقات مختلفة © ففى 
الادراك الحس انتبه الى موضوعات حسية © وفى الادراك 
المقلى أنتبه الى محتويات عقلية .. وهكذا . أما القول 
بأننا احيانا نكون غير منتبهين فهو قول خاطىء اذا فهم منه 
الانعدام الكامل للانتياه . فالواقع أن العدام الانتباه الى 
شىء ما يعنى الانتباه الى شىء آخر . 


الانتناه الارادى واللاارادى ٠٠‏ 


كذلك من الاخطاء التنى نقع فيها عادة أن نقسم الانتباه 
الى ارادى ولا ارادى ؛ وينهم الانتباه الارادى على أنه الانتباه 
الى أشياء معينة بفعل من أفمال الارادة أما الانتباه 
اللاارادى فهو الذى تجذبه طبيعة الموضوعات التى تسترعى 
الانتباه' : كالصوت العالى © أو ومضة الضوء القوية 
وبعبارة أخرى يقال عن الانتباه انه لا ارادى.حين نتم رغما 
عن”ارادة المنتبه '. لكن هذا التقسيم. بقع فى مفالطة منطقبة 
فى ( مغالطة التسليم بالثىء قبل البرهنة عليه )) فهو يقوم 
على افتراض أسبقية الارادة على الإنتباه » أو أنها على الأقل 
مقترنة وملازمة للانتباه » فاذا ماوجدت الارادة قبل الانتباه 
أو معه سمى انتباها اراديا » واذا غابت الارادة سمى 
الانتباه لا اراديا ‏ لكن اسبقية الارادة على الانتباه أو ملازمتها 
لَه آَمَرَمشسكؤك فيه لأن الارادة هى نفسها نوع خاص من الانتباه 
يتميز فيه الموضوع بخصائص معينة وهذه الخصائلص عى 
التى تجمل الموقفف السيكولوجى موقفا اراذيا . 


ولا شك أن الشروط التى تؤثر فى توجيه الانتباه نحو 
موضوعات معينة دون موضوعات أخرى تكمن الى حد ما 
ان لم يكن الى حد كبير ‏ فى طبيعة الموضدوعات الت" 
تسترعى الانتباه فالضوء اللامع » والصوت المدوى أكثر 
ترجيحا لجذب الانتباه من الضوء الخافت والصسوت 
الضعيف »© وأكثر الشروط الموضوعية كلها أهمية هو التغير: 
فتوقف الصوت فجأة أو بدايته فجأة من المحتمل جدا أن 
تجذب الانتباه » وتلك هى الحالات التى يقال فيها ان 
الانتباه لا اراديا . ولكن ما اللبب الذى يجعل الضصوء 
اللامع أو الصوت المدوى يجذبان الانتباه أكثر من الضوء 
ألخافت أو العوت الشعيف .. ؟ لاذا كان الموضوع الجديد 
الذى يظهر فجأة فى مجال الانتباه يسترعى الانتباه بشكل, 
قوى .. ؟السبب دائما هر نفع الغفرد ومصلحته » أو بعبارة 
أوضح المحافظة على وجود الفرد هى التى تحداد ما ينتبه اليه 
وما لا ينتبه اليه . ومن هنا فان الضوء اللامع أو الصوت 
المدوى أو الظهور المفاجىء لموضوع ما قد تكون كلها بمصادر 
خطر تهدد هذا الوجود ولهذا فائنا بطبيعة تكويئنا العضوى 
نفه لنتبه بسرعة الى تلك الآشياء. لنتجنبها أو نحترس 


ل 


بوذا 
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منها . ولو أكترضئا أن طبيعة تكويئنا العضوى كانت على 
نحو آخر © فربما جذب انتباهنا الضوء الخافت لا اللامع 
والصوت الضعيف لا المدوى ٠‏ 2 


نفع الفرد ومصلحته وأو 


وما أشرنا اليه على أنه ١‏ نفع الفرد ومصلحته » ليس 
شيئا, آخر سوى ( لذة الحياة )») التى هى نفسها جرء هن 
الحياة . ولذة ألكائن الحى هى أن يستمر فى الخياة وأن 
بجدد نفسه باستمرار كحياة جديدة . وللة الحياة هذه 
هى العامل المشترك بين الكائنات الحية جميعا من ادناها 
الى أعلاها . من أضأل الحيوانات الى الانسان : « فعقول 
الأفراد المتنوعة تنوعا لا حد له »© والزواحف © والاسماك 6 
والنحلة » والاخطبوط ‏ وهى انواع من الحياة قد يبدو 
بعضها غريبا » الا أنها تشترك جميعا مهما اختلفت فى 
تلك السمة الدائمة وهى : الاندفاع نحو الحياة والاستزادة 
منها » وهى سمة يمكن أن نسميها لذة أو ميلا داخليا 
أو نزوعا » . ونزوع الانسان نحو الحياة هو الخاضية ( التى 
ينتنج منها بالفرورة جميع تلك الافعال الت تساعد على 
بقائه واستمراره. » وطالما أن ماهية الانسان عقلية وجسمية 
معا فهو يتجه الى تدعيم وجوده المادى والعقلى كما أنه 
يعرف هذا الاتجاه ويشعر به » ., 


ولابد أن بفهم « نفع الفرد ومصلحته » بالمعنى الضيق 
والواسع على الواء فهو يشمل المنافع الدائمة والعابرة 
فى كن مع . والنفع العابر يمثله موقف الفرد حين يلقى 
عليه شخص ما سؤلا فى الوقت اللذى بيكون فيه منتبها الى 
شىء ما : « اذا سألك سائل ‏ أو اذا سألت نفسك 6 عن 
الطابع المعمارئ) لساعة البرج القائمة أمامك فانك سوف تنتبه 
ال طابعها المعمارى © لكن هن المرجح جدا ألا تلاحظٍ الوقت 
الذى تشثشير اليه الساعة . أما لو سألك عن الوقت قفسوفف 
تلاحظه » لكن من المرجح ألا تلاحظ الطابع المعمارى للبرج 
أو حتى الطربقة التى كتبت بها الأرقام على واجهة السساعة».. 
فأنت هنا انما تختار وتنتقى ما ينفع أو ما يصلح للاجابة عن 
السؤّال فحسب »© وتلك هى المنافع العابرة أو المؤقته » لكن 
هناك ايضا المنافع الدائمة التى تصلح للمحافظة على وجود 
الذات بما هى كذلك . وبين هذه وتلك سوف تجد باستمرار 
أثئرا دائما لتجربة الفرد المباشرة » اأعنى أثرا ‏ كبر أو صغر ب 
لمزاجه ونظرته المستمدة من تربيته السانبقه . ( فالئاس 
يوجهون انتباههم الى موضوعات تختلف. باختلاف منافعهم 
وباختلاف المجالات التى تلتمى اليها هذه الموضوعات . وانك 
لنجد من الناس افرادا يجذب انتياههم فى محتويات صحيفة 
من الصحف موضوعات تختلف باختلاف تجاربهم السابقة, ,», 


عملية النقاء ورفض + 


معنى ذلك أنالانتباه عملية اننقاء ورفض : انتعاء لما ببدو 
أنه يلبى مناقع الفرد ورفض لا يبدو عكس ذلك ٠‏ والفرد 


مكتبتنا العربية 


فى هذا النفاط الانتقائى يأخذ ما يساعده على حفظ بقائه» 
ويتجنب ما يضر هذا البقاء ثم لا يكترث بما هو محايد . 
وتميل بيئة الفرد فى هذا النشاط الى الاطراد . ومن هنا 
فائنا نقول 'ان هناك اطرادا فى الطبيعة والسبب أننا نصنف 
محتوياتها تبعا لنفعها لنا » ومعنى ذلك أن الاطراد فى الطبيعة 
ليس الا اطرادا فى خبرة الفرد » لآن الطبيعة لا تحتوى فى 
الواقع على شيئين متحدين ماما وانما تتألف من افراد 
فريدة فى نوعها . وحين نوحد بين شيئثين فى هوية واحدة 
فاننا تفمل ذلك لمجزنا عن -الكشف عما بينهما من اختلاف 
خصوصا اذا كان الأمر يتملق بمنفعتنا . فالابقار أعامنا دائما 
واحدة أو هى هى لا لانها فى الحقيقة: تتحد بعضها مع بعض 
فى هوية واحدة © ولكن لانه بدو أنها جميعا تلبى نفمنا 
بطريقة واحدة . وتبدا فردية البقرة فى الظهور حين يكون 
نفع الفرد مرهونا بالمثور على السمات المميزة لتلك البقرة 
كنا هى الحال فى الفنان الذى يريد أن يرسم أو يبرز هذه 
الفردية . وخين نعرف فئة ها بان أعضاءها تجمعهم هوية 
واحدة فانئا نغفى الطرف بالفعل عن نقاط الاختلافالوجودة 
بين هؤلاء الاعضاء لانها لا نفع فيها الى الحد الذى يتملق 
باغراض التمريف . 


وبواصل كل فرد فى هذا العالم المتعدد الاش كال 
البحث عما ينفعه ويجمله بتكرر فى مجال الانتيأه » ويواضل 
فى الوقت ذاته النفور مما يضره ويؤذيه ولا يجمله بتكرر 
الا نادر! » وهو من ناحية ثالئة بواصل الحياد مَعَ"الموآضوعات 
التى لا تضر ولا تنفع © وعن طريق الانتقاء بهذا التسكل 
تطرد خبرة الفرد وتتشكل بحيث نظل منفعته »دالا "هى 
الركر : ( قب يراقب جمع غفير من الناس أشعة القمر-وهى 
تسقط على امواج الشاطىء فى ليلة مقمرة من ليالى الصيفء 
لكن كلا منهم لن يرى الا الطريق الفضى الذى ينساب تحت 
قدميه فى طريق مستقيم » . وكل فرد فى خبرته له بالثل 
طريقه الخاص ومركزه ومداه المعلوم ٠‏ 


من الذى ينتبه ٠٠٠‏ ؟ 


اذا قلنا أن الجانبين اللازمين للنفس هما الانتباه 
وموضوعه فقد يظهر سؤالان : الأول هن الذى يلتبه .. ؟ 
والثائى هل يمكن أن نضع خطا فاصلا بين الانتياه 
وموضوعه .. ؟ 


أما الاجابة عن السؤال الأول فهى : 
الفاعل السيكوفزيقئ ككل متكامل : فهناك أولا حواسه التى 
تعتبر أمثلة نوعية للانتباه » فهو حين يرى ينتبه أو يقوم 
بوظيفة نوعية هى الرؤية » وحين يسمعم ينتبه أو يقوم 
بوظيفة نوعية هى السمع .. وهكذأ . لكن الحواس ليست 
كل ثىء فهناك أيضا الانتباه الى الافكار . والفرد فى تكامله 
هو الذى ينتبه ومن هنا كان الانتباه هو الخاصية الجوهرية 


ان الذى. بتعبه هو 


للكائن الحى © والنفس هى الكائن الحى بمقدار ماينتبه » 
وليس هناك فرق فى ذلك بين الصور الدنيا من الكائنات 
الحية والصور العليا متها » بين النبات والموجودات البشرية 
اللهم الا فى درجة تعقد موضوع الانتباه ٠.‏ 


أرسطو ٠٠‏ وطبيعة النفس 


ولقد وجد أرسطو فى 'دراسته لطبيعة النفس أن الاأنواع 
المختلفة من الانفس ليست متشابهة أتم التشابه بحيث يمكن 
أن يكون لها كلها تعريف واحد من مظهرها المتواضع فى 
النبات الى القمة التى تصل اليها فى الانسان » كما أن هذه 
الانواع من الانفس ليست مختلفة اختلافا تاما بحيث 
لا نستطيع أن نجد لها طبيعة مشتركة بين كل تنوعاتها . 
واشكال النفس تمثل سلسلة لا تناسب فيها بحيث نجد أن 
كل شكل بفترض الاشكال السابقة دون أن تتضمنه هذه 
الاشكال . والنفس الدنيا هى النفسى الغاذية وهى لهذا 
توجد فى جميع الكائنات الحية © ثم تأتى بمد ذلك النفسس 
الحاسة التى توجد فى الحيوانات وحدها ولا توحجد فى 
النبات ©» ثم نحد اخرا فرة خاصة بالانسان هى الئنفس 
العاتلة . ولو تأملنا قليلا هذا التصنيف الارسطى للنفس 
لوتجدنا أن العامل المشترك والاساس فى جميع هذه الاشكال 
هو الانتباه مع اختلاف موضوعه واختلاف درحة تعقيده . 
فالوظيقة الغاذية الموجودة فى النبات والحيوان على السواء 
وَآلتَىَ لابد أن تعمل على حفظ وجود الكائن الحى تفترض 
سلفا انتقاء المناصر المناسبة للتغذية . والانتقاء مستحيل 
بدون الانتبّاه » لائنا لا نعنى بالانتقاء مجرد تقبلٍ الكائن الحى 
لجِموّمة"نن" العناصر وسط عناصر اخرى كما هى الحال مثلا 
فى « الغربال » الذى يستبقى الجوامد من حجم ممين ويترك 
الباقى * أو قطمة الكربون التى تقوم بدور المرشح © لكننا 
نقمد ذلك الانتقاء النشط الفمال الذدى ياخف العناصر التى 
يحتاج اليها ويستبعد الفتاصر الاخرى . والانتقام المتضمن 
فى نشاط النفس الغاذية واضح . أما النفس الحاسة “قلسن 
لها فحسب وظيفة الادراك لكن لها أيضا وظيفة الشسعور 
باللذة والالم وهى تنشأ كنتيجة للوظيفة السابقة حتى 
اي ل ا 

ترك ما هو ملم » أعنى أن تقوم بالانتقاء والاختيار ايجابيا 
0 . والوظيفة الخاصة بالنفس العاقلة عند الانسان هى 
تشكيل التصورات المجردة : الحكم والاستدلال ٠.‏ حلل كل 
عملية من هاتين العمليتين وسوف تجد أنها تعتمد على 
الانتباه الى جوانب معينة فى أفكار مميئة ولا تنتبه الى 
غيرها » ففى تكوين فكرة مجردة ينتبه المرء الى خاصية 
أو اكثر من خصائص الواقعة الجزئية كاستدارة القرش 
او الجائب العقلى فى الانسان . ومن ثم فان النفس فى جميع 
صورها تعتمد على وظيفة الجسم الحى وأكثر وظائف الجسم 
الحى ماهوية هو أن ينتبه . ونحن ننكر وجود الحياة فى 
الجسم الذى لا بكرن الا موضوعا للانتباه دون أن ينتبه هو 
نفه لاختيار شىء ورفض شىء آخر . 


. 


مكتبتنا العربية 


موضوع الانتبآه ٠١‏ 


أما الأجابة عن السؤال الثانى الخاص بالخط الفاصل 
بين الانتباه وموضوعه فيمكن أن نقول باختصار ان الانتباه 
فمل » وبما أنه كذلك فلا يمكن تصوره قائما مستقلا عن 
الموضوع الذى ينصب عليه هذا الفمل لآن كلا منهما يعبر 
عن نفسه فى الآخر : ( ؤالا فاين يمكن ياترئ أن نجد الخطا 
الفاصل بين فعل التقطيع والقطع ©» وبين فعل الرؤية 
والرؤية » وبين فعل الاستماع والسمع » وبين فعل الكتابة 
والكتابة .. لا بمكن أن يبكون هناك خط فاصل بينهما لأن 
الفمل هو العمل ونشاط الفمل هو نفسه النتيجة أو الصنيعة 
أواغا عل أو هو محصلة الفعل 0ه اه 


الجسم الحى بمقدار ما ينتبه الى شىء ما وبمقدار 
ما يختار ويرفض ‏ هو النفس . وتصور الجسم النتبه 
أو الجسم اللاى له خاصية الانتقاء والرفض بحل المشكلة 
القديمة عن العلاقة بين النفس والجسم فلن تظهر بعد ذلك 
مثل هذه المشكلة لان الجسم الحى فى حالة الفمل يصبح 
وحدة حقيقية للجانب الفزيائى والجانب السيكولوجى“قى 
آن معا بحيث لا يكون لاحدهما معنى بدون الآخر .“قبدون 
الجسم الحى يضبح الانتباه مجرد كلمة لآن هذا| الجسم 
نفسه هو الذى ينتبه © والظن بأن الانتباه موجود مستقل عن 
الجسم يشسبه الظن بأن ١‏ الفاسية » مستقلة من الغاتن-. 
ومن ناحية أخرى بدون الانتباه يصبح الجسم مجرد كتلة 
هامدة من المادة : احذدف خاصية الانتباه من أتى..كائن حى» 
أو جرد هذا الكائن الحى من القدرة على الاخثيار” والانتقاء © 
ولن يبقى بعد ذلك أى فرق حقيقى يجعله مختلفاً عن المادة 
الجامدة . فغلاقة النفس بالجسم 6" أغنى الجسم الذى 
ننسب له خاصية الانتباه أو القدرة على الانتقاء هى ل اذا 
إما استخدمنا تشسبيه برجسون المشهور ‏ علاقة حد السكين 
بالسكين » فعن طريق الحد تعمل السكين' دون أن بكون 
هدا أو ذاك كائنات منفضلة . 


الانتباه والغرضية ٠٠‏ 


والانتباه .شرط. ضرورى للغرضية التى هى الخاصية 
الاساسية للجانب السيكولوجى بوصفه جانبا متميزا عن 
الجانئب الجسمى »© بل ان الغرضية تؤخدذ أحيانا كمقياس 
لوجود العقل ولا يمكن أن يكون هناك نشاط غرضى دون 
اختيار وانتقاء لما يساعد ورفضن لما يضر © والانتقاء والرفض 
هما الخاصيتان ١ل‏ سساسينان للانتباة 
بطريقة مباشرة كما هى الحال فى النبات الذى يأخذ من التربة 
مباشرة العناصر'التى تناعده على النمو . وقد يتم أيضا 


وقد يتم الانتقاء 


إن 


بطريقة غير مباشرة حين يتجه ألى الوسائل البعيدة كمأ هى ' 
الحال فى الغرائر الحيوانية . وقد يتضمن الروية كما هى 
الحال فى الارادة البشرية . لكن الصفة الأساسية واحدة 
سواء فى النبات أمْ الحيوان أم الانسان وهى ؛'أن ينتقى 
ويختار , 


الانثيام والعمليات العقلية وو٠‏ 1 


العمليات العقلية النوعية الخاصة بالانسان كالتجريد 
وتكوين التصورات واصدار الأحكام وتكوين الاستدلالات 
تفترض سلفا الانتباه كشرط أسابى لها . وتعريف التجريد 
نفسه يظهرنا فى الحال على أنه لا يمكن تصوره بدون الانتباه ©» 
فالتجريد هو الانتباه الى خصائص معينة فى الثىء واستبعاد 
خصائص اخرئ . وعلى ذلك فالتجريد هو نتيجة الانتباه 
الى نقاط الاتفاق واستبعاد نقاط الاختلاف أو ألى نقاط 
الاختلاف واستبعاد نقاط الاتفاق» وفى كلمة واحدة ؛: التجريد 
هر انتباه طارد . 


والتجريد هو الخطوة الضرورية فى تكوين التصورات ؛: 
فِالتصوّر هو الفكرة المجردة للطابع الذى بتفق فيه عدد من 
الوأضوعات الجزئية »6 وهو بنشاً من الانتباه الى بعض 
خصائص الموضوع أو لعدد من الموضوعات المتشابهة واستبعاد 
الخصائص الأخرى ©؛ ففى تكويئنا لتصور عام أو فكرة مجردة 
عن المربع مثلا #ترانا ننتبها الى موضصوعات مربعة متعددة 
وانتستقط منها المواد التى تتركب مئها هذه الموضوعات وكذلك 
الأماكن التى تشغلها وحجمها .. الخ وثنتبه فقط الى شكلها 
وبذلك نكون فكرة عن الطابع الذى تتفق فيه هذه الموضوعات 
أعنى أننا نكون تصورا للمربع ٠‏ 


ومن هنا فان التجريد وتكوين التصورات مشروطة مقدما 
بالانتباه “وما بقوم به من انتقاء واختيار . وقل مثل ذلك 
فى الحكم : فطلما أن الحكم بيتألف من مجموعة من التصورات 
وطالماا أن التصورات جاءت نتيجة انتقاء صفات معيئلة 
واستبعاد صفات أخرى ؛ فان الحكم ‏ بالتالى ب يفترض 
مقدما الانتباه الذى يختار ويرفض أو نفس الثىء بقال عن 
الاستدلال . لان الاستدلال ادراك لعلاقات جديدة » وادراك 
العلاقة الجديدة بين تصورين يتضبمن بالضرورة درجة من 
التجريد » والتجريد كما قلنا انتباه طارد . 


امام عبد الفتاح امام 


تبتنا العربية 


بول تيليش من الخارج : ولد فى اقليم برندنبسرج بأكانييا فى 
٠‏ أغسطس 185 ودرس بجاممات برلين وهيل وبرزلادو التى حصل 
منها على رسالته فى الدكنوراهعام 141١‏ واشتفل قسيسا بالجيش 
الأانى فى الحرب العالمية الأولى وفى عام 1416 اشتفل أستاذا للاهوت فى 
ماربورج ومندذ عام 1918 اشستغفل أستاذا لفلسفة الدين بدرسدن 
وليبزج حتى عام 1414 ثم عمس لأستاذا للفلسفة فى فرانكفورت لمدة 
أربع سئوات ٠‏ وقد اضطر بسيب هجومه على الحكم النازى أن برحل 
الى الولايات المنحدة الأمريكيةعام 1999 وحصتل هلاك على 
الجلسية الأمريكية عام ١96.‏ وفىعام 1406 عين أسناذا بجامعة هارفارد 
وهو متزوج وله ولدان ٠‏ 
مؤلفاته الرئيسية : « فى تطور شلئج الفلسفى » ( 1915 ) « أفكار فى 
سبيل لاهوت للحضارة » ( 1451 (١)‏ فلسفة الدين » ( 1١5598‏ ) 
« الموقف الدينى » ( 1955 ) ( المبدا البروتستانتى وموقف الطبقة 
العاملة » ( :1991 ) ( الحفيقة اللبروتستلتانية » (1!948 ) ( زعزعة 


الأساسات ») ( 1549 ) ( اللاهوت فى أطار المذهب )» ( 1961 ) ( الشجاعة 
فى أن نكون » ( 1401 ) ( الحب والقوة والعدالة » ( 1508 ) . 


وم 


ها نحن جميعا سجناء فى الغرفة المظلمة » غرفة الوجودء 
وجود محكم لا نافذة فيه ولا مخرج .. وجود كله حجيم 
حيث ثلواجه الذات ذاتها وتواجه الآخرين .٠‏ وجوذ يشيه 
ما تحدث عله ليبنتز عن الذرات الروحية التى لا نوافذ 
فيها ولا ابواب .. وحود لا ندخله الشمس لتضىء أبعاده » 
وفى هذه الحلكة لا نوم .. دائما عيون الانسان محسدقة 
« اننا نحرك أجفاننا الى الأعلى والى الأسفل ونحن نسمى 
هذا بالرمش . والأمر أشبه بترباس أسود صغير يتعاق 
الى الأسفل ويحدث انقطاعا عن الحياة . وكل شىء يصبح 
أسود وعيون المرء مفرورقة , انك أن تنصوركم هى منعشة 
ومريحة !.أربعة آلاف راحة قصيرة فى السنة . اربعة آلاف 
راحة قصيرة .. الفكرة اذن هكذا ؟ على أن أعيش من غير 
أجفان .. لا أحجفان » ومن ثم فلا نوم » اليس كذلك ؟ .. 
ولكن كيف أتحمل صحبة نفبى ؟ .. ومن شم قعل المرءم 
أن يعيش وعيناه مفتوحتان طيلة الوقت ») ( هم : ص 0ل ). 
أفلا مخرج من هذه الغرفة الغلقة ؟ « لقد سمى سارتر 
مسرحية من أقوى مسرحياته ( لا مخرج ) وهو تعبير تقليدى 
من موقف الناس . لكنه هو نفسه لديه مخرج . انه 
يستطيع أن يقول ( لا مخرج ) ومن ثم يأخذ موقف اللاممنى 
على عاتقه » 50 ب ص- |]6! ) ٠٠‏ هذا هو خيط الأمل 
الأبيض الواهى الوحيد فى هذه الغرفة الذى يتبينه 
الفيلوف العاصر بول تيليش الذى اعتاد الداشون 
ان بدرجوه أما تحت الأورثوذكسية الجديدة «أو تحت 
الوجودية وفى هذا الخيط الدقيق الواهى تنناسج حياته 
.وفلسفته . : 


اننا ونحن غارتون فى الزمن الحاضر تصرخ أعماقنا ؛ أى 
زمان هذا الزمان الذى نعيش فيه ! انه زمان اتشتشرث فيه 


النازية وأوقدت حرنا ضروسا أكلت اللاين انة--زَمانَ 
الطحن تمارسسه الامبربالية بأعنف ما يكون .. انه زمان 
الزلزلة حيث تتزعزع .فيه الافكار وتتضارب والرعب 


التووى يخيم فوق. الانسان فهل نواجه هذا الزمان 
بشجاعة »6 بأقصى شجاعة © أم نستسلم للنوم وتعيش 
فيما بلى هراجع المقال وقد أعطى لكل مرجع رقم 
اللمرجع ثم رقم الصفحة : 


رقم 


لإطجرهوم1تط1 0 نانك ذة .سحملة لمسهلكدس1 : 
117 .1و7ا فصعت عامج عط1 س1 بوطدرمهدملقط1 :.0ق1 رمعطتة > 1717١.‏ اعم و8 
ودع لسنط أوللمتخصع 15 عط :.ل.11 


.لاع مآامط 1259 لسة وعناوتط :155 هآ موأممعصستط ج21 ق ععصءأملدط 


نا 10 مم51 كنامتوتاء8 عط1 : 


مكتبتنا العربية 


شاردى ألبال 5 « أن الحكاية ( التى, يرويها كي ركجور ) 
تمضى عن الرجل المذهول الشارد الذي ابتعد وتجرد عن 
حياته الخاصة » حتى أنه لا يكاد يغرف أنه يوجد © الى 
وهذه 


القصة لها دلالتها الخاصة اليوم » حيث أن. هذه 
الحضارة ©» حضارتنا »م قد وضعت يدها على أمسلحة 
تتطيع بها وبمنتهى السهولة .ب أن تحدث لنفسها 
: يمكننا أن نستيقظ ذات صباح لنجد 


أنفسنا ميتين ودون أن نلمسن حتى جذور وجودنا ٠.‏ 


اننا لا نأل أنفسنا عن ماهية الافكار القصوى القالية 


وواء حشارتنا التى أوجدتنا فى هذا الخطر » اننا لا نبحث 


. الءحه الانسائى ااختفى خلفف آله المريك ١.١‏ 
عن الوح يي عى 1 الخسير 


للاسلحة التى أوجدها الانسان »© بالاختصار © أنئا لا نجردٌ 


أن نتفلسفا » ( 1١‏ 5 ص ؟ ) ٠‏ 


ولكن ها هو أحد المفكرين يأخذ على عاتقه مهمسسة 
التفلف »© مهمة أن يتساءل عن الموقف الراهن للانسان 


فى لحظته الراهنة . لا يتوقف عند هذه اللحظلة التى هى 


فى رأيه أشبه بالهبو » بل ينفذ من خلالها ليصل" الى 


ما هو أبدى برغم الموقف الميئس الذى يعيثن فيه ٠.6٠.‏ 
ومن ثم فانه سبحث عن (( الموقفا الدينى (( على أساس 
« الدين يتناول علاقة الانسان بما هو أبدى » (م © ص ١.051‏ 


علاقة الانسان بما هو أبدى .. هذا يعلى أننا لن نكون 
شيجناء التحليل الجزئى لواقع النفس الانسانية وامجتمم 
فيه والا صرنا سجحناء اللحفلة الراهنة التى 


الذى تعيث 
تعيشيها ٠.‏ وانما سيقتفى الأمر لكى تصل الى ما هو أبدى 


أن نعيش أنطولوجيا النفس والعالم لثرى النسسيج الشبكى 


لهذه النفس ولهذا العالم .. انه يريد أن يضرب. فى تحليله 
الى الجذونا وهذه هى الانطولوجيا 
الطريقة الثى يمكن أن أجد فيها ., المعنى الجذرى 
لجميع أأذادىء 7 > 


ص "5 ) 


كما ذعل فى كتابه ( الشجاعة فى أن نكون » نفد من خلالها 
» واذا درس القيم 


الى نسيج الوجود ونسيج .الانسان 


؛ فقد أشير بجانب الفقرات المقتبسة فى صلب القال الى 


/ 


بر 


لو 831 


نا 


ومسحطعاء 3.815 
: (1505) ومعط0 ع .1 ج81 4 

ه21 :<1 .1ر5 -. 5 
10 عموسه 2‏ عط : .5 برطعتلتلات. 6 
: .8 وط15111-. 7 


رطع قللةلات. 8 


مامد[ ع نع جو18 رعلامآ 


1 صنده1 عط1 2ه ست اقطة5 ع1 : 2 رطع11111-.و9 


ا 


( الأنطولوجيا هى 


.٠,‏ فاذا درس الشحاعاة 


مكتبتنا العربية 


كما فمل فى كابه ( الحب والقوة والعدالة ) غاص ألى 
الأساس الذى تنطلق منه هذه القيم وعليه تعمل ٠.‏ 
واذا حلل المجتمع الرأسمالى وضيق أفق الاشتراكية 
الاركسية كما فعل فى كتابه « الموقف الدينى » غاص ألى 
معنى التاريخ وعلاقة التاريخ بالابدية .. واذا حلل آيات 
الكتاب المقدس بعهديه. القديم والجديد كما فى كتابه 
(١‏ زعرعة الأساساات » هبط الى أساسات الوجود ٠٠٠١٠‏ 
وهو فى كل هذا لا بريد أن شتوقف عند محرد وصفا لسيج 
الوجود بنوعيه : الكونى والانسانى » بل هو يهسدف 
أصيلا الى زعرعة الانسان حتى غير زمانله ٠‏ 

واذا كان تيليش بنفذ أنطولوجيا الى أسس الوجود 
فائنا يمكثنا أن سير على دربه هو لننظر اليه ٠٠١‏ قتحد 
أينما توجهنا محورا واحدا بدور عليه تفكيره : الانطولوجيا 
والتاريخ .. ففلسفة التاريخ عنده مرتيطة بأوثق رباط 
بالانطولوجيا بحث اننا أينما نجد تاولا لعلمى الوجود 
الكونى والانسائلى عنده » لتلجد فى الوقتنفسه مقولة 
التاريخ مهيينة هى الآأخرى ومسيطرة .. بل انه حتى في 
تناوله لله لم بنس مقولة الزمان التى هى لب التاريخمِخَديٌ 
لقد قال : ( الاله الحق يجب أن يكون اله الشاريخ » 
(ؤو: صلا" ). 

د 6 

يبدا بول تيليش تفكيره من أن ( الوجود الانساتى 
انفصال » ( 1 :. ص اه[ ) ان الانسان حقا فى العالم ٠٠‏ 
لكنه متفصل عن العالم ٠٠‏ منفصلي عنهرحتى “عن «محرّكد 
السؤال الذى يسآله الانسان عن العالم © 'فالسؤال بيعنى 
أننى لا أمتلك العالم وأنه على مسافة متى . « الانسان 
قادر على أن بسأل لانه منفصل عن على حين أنه يشتارك 
فى ها يسأل عله » (0 1 ص مه ) .. وبسيب هذا 
الانفصال يستطيع الانسان أن بدك الأرض دكا « من التربة 
الخصية للأرض تولد كائن وتغذدى كان قادرا على أن بجد 
مفتاح أساس جميع الموجودات أولاا وهو الانسان ٠‏ لقد 
اكتشف المفتاح الذى يستطيع أن بفتح قوى الازرض © تلك 


القوى التى كانتمقيدة عندما وضعت أساسات الآأرض م 


ولقد بدا يستخدم هذا الفتاح ٠.‏ لقد أخضع أسناس 
الحياة والفكر والارادة لارادته هو . ولقد أراد الدمار ٠.‏ 
ومن أجل الدمار استخدذم قوى الأرض » وهو بيفكره وعمله 
فتح هذه القوى ووحدها . وهذا هو السبب الذى من 
أجله تهتز أساسات الأآرض فى زماننا بو 2 هن 00117 

لاذا توتو أساسات الأرض وكيف وعلى يد من ؟ 
يوود تيليشى جزءا من سفر أشعياء 
تزلرلت والسحقت الأرض السحاقا ©» تثشققت الأرض 


« وأسسسن الأرض 


تشققا © ترعزت الأرض تزعزعا . ترئحت الأرض ترنحأ 
كالكران وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها ذنبها فسقطت 
ولا تعود تقوم »4 ( اشعياء : أصحاح ع؟ آية لما سا ١.؟‏ ) 
ويعلق قائلا : « ان عبارة ( انسحقت الآرض انسحاقا ) 


ليست مجرد تششبيه شعرى بالنسبة لنا © بل هى حقيقة 
صلبة هذا هو المعنى الدينى للعصر الذى قد ولجناه » 


رو: ص 8[ ) .. فما الذى أوصانا الى هذا ؟ الجواب 


عند بول تيليش قائم فى المجتبع الراسمالى . ففى الحقبة 
الحديثة انطلق العلم يفجر الطاقات الكامنة فى الانسان 
منذ نهاية العصور الوسطى .. لكن العلم انقلب على 
الانسان لأن الانسان استغله لاستعباد الإنسان .2ه أن 
تيليئن يتساءل عن المنتجات الروحية المثلة لتلك الفترة ) 
فيرى أن « هناك ثلاثا منها العلم الطبيفى الرياضى » 
والتكنيك » والاقنصاد الرأسمالى ,. وهذه النتحات 
الثلاث ترتبمك معا لأن العلم خادم للتكنيك الذى بحتفل 
فيه أيضا بأعظلم انتصاراته عد ىحين أن التكنيك هو خادم 
للاقتصاد ويمكن من تطور. النظام الاتتضنادى الشامل 
العالمى. »4 ( م © ص "؟ع ) .. أن العلم الذى بدأ بداية 
خلاتة ‏ يقذف الانان الى الدمار « ان الملم الذى أغلاق 
أعيننا وقذف ينا الى هاوية الجهل بالنسبة للأشيام 
القليلة التى تهم حقا » قد كضف ذاته 6»١قد‏ فتح أعنينا » 
وأشار » على الأقل © الى حقيقة رئيسية واحدة الاوهى © 
( ان الجبال تزول والأكام تنرعرع ) د ( ان الآرض سقطت 
ولا تعود تقوم ) لأن أساساتها سوف تتحطم ) (ؤ : ص .)١6‏ 
نقد شعر المجتمع الرأسمالى باكتفائه الذاتى وحبس نفسه 
فى « الآن ») ٠.‏ وهو باتحباسه فى لحذلة الآن الما سيقوض 
تفقتتته والناس الذين يعيشون داخله .. « ان كل فترة 
زمتسية » نظرا لأنها زمن » مكتفية ببذاتها فى محتواها 
الوجودى » فى أنجاهاتها الحيوية »4 ومع هذا فليس ممكنا 
اذى ا أن"كون مكتفيا بذاته » فلاله زمن فان فى داخله 
ما يدفعه الى ما وراء ذاته فى كل لحظة » لا الى المستقبل 
الذى هوليس الا زمنا جديدا له نفس استحالة الاكتفاء 
الذاتى © بل الى شىء لا بعود هو الزمن . وان استحالة 
الوجود أن يقبع قانعا داخل ذانه وأشكاله لتنكشف على 
أحسن وجه فى الحركات المدمرة العميقة فى الواقع حيث 
أن .ما هو خلاق حا يعمل عمله » ذلك لأن أشكال الخلق 
الحقيقية فى كل زمن تتحدث عن شىء ليس الزمن » 
زم ص7 -كم5).. 


والذى قاد تيليش الى أن يدرك الهيار المجتمع 
الرأسمالى ليس مجرد التحليل الاجتباعى للواقع » بل 


.التفكير أنطولوجيا فى الزمن .. انه يهتم بتحليل اللحظة 


الآنية .. ان هذه اللحظة مفلاتة لا بمكن الامساك بها » 
فعندما نريد الحديث عنها تكون قد ولت .. ( أن الحافر 
يختفى فى الاحظة عينها النى نحاول أن نستدوذ فيها عليه, 
إنالحاضر لا يمك نالاستحواذ عليه » فانه يكون قد ولىدائما» 
5: ص 6# ) فاذا! كان الحاضر دائما يتجاوز » فليسن 
هناك أحد يستطيع أن يتشبث فى الحاضر ؛ ومن يتشبث 
فيه بمت .. وهذا هو ما تفعله الرأسمالية ,. الها تتحمد 
فى الحاضر على أساس الاكتفاء الذاتى .. فاذا أردنا أن 


نستحوذ على الحافر دون أن يقضى علينا » ينا أن 


نْفْهِم علاقة الحاضر بالأبدية .. والأبدية عند تيليش اذا 
دققنا بعناية فى كتبه نجد أنها هى التجدد الدائم » خلق 
الذات بالذات, على حد قول برجسون »© وان كان هذا الخلق 
يتجاوز الى العالم أيضا « الأبدى هو ما يفزونا © انه 
ليبس شيئًا هلموسا وموضوعيا ٠‏ وهناك مجتمعات تشليح 
بعيدا عن الأبدى وتقبع قائعة فى الزمان والتناهى ©» وهناك 
مجتمعات أخرى تتدير الى الأبدى .. ولكن لا توجد 
مجتمعات تمتلك الأبدى » ( لم : ص ١15‏ ) .. أن وجود 
الانسان متناه » محكوم عليه بالموت » وهوبهذا فى حلكة 
اليأس © لكنه وهو فى هذه الحلكة » يستطيع أن ينفذ 
من هذه الحلكة ؛ لا بالتغلب على الموت © فهو سسيموت 
حلا » ولكن أن سعمل ( بالرغم من » الموت © نهو 
« يستطيع أن يجتاز أى هوقف معطى فى أى اتجاه » 
وهذه الامكانية تقوده الى أن بخلق فيما وراء نفسه » 
(5 : ص 6 ) .. وهذا التجاوز هو الأبدية أو بمعنى 
أدق جانب فيها 4 حيث أن هناك شرطا من شروط الأبدية 
أن بكون هذا التجاوز خلقًا كاملا على أساس من القرارات , 
«. ان الابدية حقة لآن الابدية تنفد الى الزمن وتعطيه 
حاضرا حقا .. ان الأبد حاضر دائلما » وحضوره هو علة 
أن لدبنا الحاضر دوما »4 ( 5 : ص 6؟ ) وبنفاذ الأبد 
فى الآن يمكن الجديث عن الزمن » ويصبح لكل لحظة هر 
لحظات الزمن معنى « ان العنى اللائهائى اكل لحظة” من 
لظات الزمان. هو أنه فيه نقرر © ويتخد قرالا بشأننا 
فيما بتعلق بمستقبلنا الأبدى » ( 5 5 ص ه62 )1 ... 
فاذا تعانق الابد مع الاحظة الحاضرة حدث ما يسميه 
تيليش بالزمن المتحقق ( ومءلوك ) انه اللحيلة 
الحبسلى كما يوقتيح روللو ماى :8031 80119 فى 
دراسته « مساهفات فى الطب الئفساتئ. ») من “كات 
« الوجود . بعد حديد فى الطب العقل وعام 'اللنفس » 
وبوضح الآمر قائلا « انه اللحظة التى يستحوذ فيها المرء 
' فحجأة على معنى حادثة ها فى الماضى أو المستقبل فى الزمن 
الحاضر . وبتألف الحمل من أن هذه اللحظة ليست فعلا 
عقليا فحسب © فالاستحواذ على المعنى الجديد يتضمن 
دوما امكانية وضوورة قرار شخصى © يقتضى شرخا فى اطار 
الصورة المكون من قبل ©» يقتضى انجاها جديدا للشخص 
نحو العالم والمستقبل ويئارس هذا معظم الناس فى أشد 
لحظات الوعى اتقادا ويشار الى هذا فى الآداب السيكولوجية 
بتجربة تنهيدة الراحة والسرور . وفى المستوى الفلسفى 
صف بول: تيليش هذه اللحظة بأنها اللحظة التى عندساأً 
( تلمس الأبدبة الزمن ) وتعبيرا عن هذه اللحظة ابتدع 
مفهوم. الزمن اللحقق » ( 4 : ص الا ) .. وهذا التعبير 
من: الرهاقة بمكان بحيث: سسيئعكس على قهمه لعنى 
الاشتراكية .. أن هذا العنى بعبر .لتيليش. »© كما بحدثنا 
ويتشبارد نيبور مترجم كتاب تيليش « الموقفف الدينى » 
الى الالجليرية « عن المعلى السالب للنسبية التاريخية 
: والمعنى الموجب لدلالة ومسئولية اللحظة الحساضرة » 
وم : القدمة ص ٠١‏ ) ويوضح لنا هترى ف . الينبرجر 


إن 


مكتبتنا العربية 


غءعهة 81125 فى دراسته ( مقميمة اللينيكيلة 
للفيومينولوجيا الخاصة بالطب العلقى والتحلي_لى 
الوجودى » المعنى اليونانى الذى استمدت منه الكلمة .. 
قمعنى الزمن المتحقق. 1581105 هو كلمة يونانية تغلى 
فى طب أبقراط اللحظة النمطية التى يتوقع عندها رض 
محدد أن بغير مجراه للأحسن أو للأسوا © والأعراض 
( الحرحة ) تبدو عندها للحلة قصيزة مشيرة الى الاتجاه 
الجديد » والطبيب الأخصائى يبرهن على مقدرته عن طريق 
معالجتهللموقف . وقد أحيا هذا المفهومالذى نسى زما طويلا 
فى المجال اللاهوتى بول تيليش وأدخل فى الطب التفسانى 
على بد آرثر كيلهوز ») (؟ :© ص ١‏ ) ... أن الرأسمااية 
لم تستطع أن تدرك التقاء الأبد بالحاضر ©» لقد سحلت 
نفسها فى الحاضر ؛ وهذا السجن هو هلاكها .٠‏ أنها من 
خلال الاكتفاء الذاتى أقامت الصراعات بين الجماعات ..٠‏ 
فقد أباحت السوق الحر و « السوق الحر هو تجلى صراع 
المصالح وحرب الكل ضد الكل وتقبلته كمبدأ وهو إيضا 
تجلى صراع نشاط يتحرك دوما بدافع البحث عن المصالح 
الخاصة على حساب الآخرين » (م ؛ ص ٠١4‏ ) وجاء أهم 
صراع نتج عن هذا الاقتصاد الحر ألا وهو « الصراع بين 
من يملكون وسائل . الانتاج وأولتثك الذين يعتمدون 'غلى 
هده الوسائل ولكتهم لا يملكوتها » انه الصراع بين 
الرأسماليين والأجراء »© 0م : 
على هذا ديمقراطية زائفة » ففى المجتمع الرأسمالى نجد 
أن /« عمود الديمقراطية هو الطبقة الوسطى وخاصة ذلك 
القسم من الطبقة الؤسطى الذى يمارس الزعامة الاقتصادية 
وَآلَذى تقع فى أبدى أصحابه سيطرة رأس الال وديمقراطية 
الطبقة الوسطى هى التعبير السنياسى عن الرأسمالية » 
منص 1588 ٠)‏ 


ص ١٠١ - 1١9‏ ) وترتبث 


وهكذا اهارت أساسات الأرض .., أهنئزرت على بد 
العلم الذى أطلق الطاقات » ثم اهئزت مرة أخرى على 
يد الرأسمالية التى تحاول أن تحمد الوضع والتى شرعت 
البشرية ( منف البداية الخالصة لزماننا ونحن قررنا من 
أجل الأمة ( الالمانية أو أبة أمة محكومة بالنظام الرأسمالى ) 
باعتبارها تعبيرا. عن طريقنا الخاص بالحياة ومساهمتنا 
المتفردة فى التاريخ . والقرار كان عظيما وخلاقا وكان 
ذا فاعلية لعدة قرون . ولككننا فى ذلك القرار استبعدنا 
البشرية وجميع الرموز المعبرة عن وحدة الناس.جميعا ٠‏ 
لقد تحطمت الوحدة السابقة » وليست هناك جماعة عالية 
قادرة على اعادة اقامة هذه الوحدة . والآن. فى كهولة . 
زماننا »© تزعم أقوى الأمم أنها تمثل البشرية وتحاول أن 
تفرض طرقها فى الحياة على الناس جميعا » ومن ثم نقدم 
حروب الدمار التى ربما توحد البشرية جميعا ولكن فى سلام 
القبر » (9 © ص ١8ا‏ - طُا ٠)‏ 

فماذا يفعل الانسان وقد اهترت أساسات الأرض ؟ ما هو 
الخلاص اذا زلزلت الارض زازالها. واخرجت الأرض أثقالها 
وقال الانسان ما لها ؟ اذا حدثت واهتزت أساسات الأارض 
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وقف الانسان ليتساءل ؛ 
الأرض ٠‏ وباطلاق السؤ'ل يشرع الانسان فى البحث فن 
جواب فينطلق ليعمل وعلى, أساس عمله سيتبين ما اذا كان 
قد أنقذ أساسات الأرض وأساسات تفسه من الزعزعة 


ماذا حدث حتى اهدزت أساسات 


أم انه زاد فى هذه الرعزعة وازدادث الكارئة ٠.‏ قد يكون <' 
الخلاص . بالدين » وقد يكون الخلاص بالاشتراكية » وقد 
يكون الخلاص بشكل خاص من أشكال الاشتراكية » وقد 
يكون الخلاص بموحرد التجاوز الانسائى ., لن بكون هناك 
جواب واحد وتهائى « ان السبب اللتى من أجله لا يمكن 
أن يكون هناك جواب موضوعى وشامل ومؤكد على الأسثلة 
لا يرجع الى مجرد النقص الحالى اعرفتنا » بل لآن الانمنا 
هو وسيظل فى وحزؤزده سؤالا » اختيارا شخصيا » والغالم 
الملوضوعى هو وسيظل فى وجوده سوالا » امكانية مفتوحة ؟ 


فكلاهما فى أى وقت شىء آخر وشىء أكثر من أى: ششىء- 


بمكن أن يقال عنهما »4 (؟ : ص ه1١1‏ ) .. وهناك رد هن 
عند بول ثيليش : آننا اذا وصلئا الى جواب وأحسد 
وشامل نكون قد آلفينا الأبدية ووفعنا فى الشرك نفسه الذى 
وقعت فيه الراسمالية بتجميدها للحظة الحاضرة وهو عبن 
الخطا الذى وقعت فيه الاشتراكية الماركسية والذى تجئبه 
فى رأيه ‏ فى الوقت نفسه ‏ كارل ماركس . 


ان الاشتراكية فى رأى بول تيليش هى التحدى الكببر 
للرأسمالية ٠‏ لقد تنساءل تيليشش : « كيفف يمكن حقا أن 
نقهر فى هحمة واحدة القوى التى غرت عقول التاتتن 
ولفوسهم الحوالى خمسمائة عام 4 ومع هذا..فقد تم كب 
بعض الانتصارات وأكبرها الانتصار الخاص#بالاتمتاع/ بأن 
هذا الصراع جدير بألا شخلى عله الى أن*“بأتى زمان 
جاضر بكون فى التناول بعزم أن يجعل من وحوده وأشكاله 
قنوات للمعتى الخالد » 3م © ص 5ه ) .. وهو يرى 
أن هذا الزمان قد حل آلا وهو زمان الاشتراكية ... 
لكن الاشتراكية الشيوعية فى رأيه فى حربها ضد الرأسمالية 
قد الحصردهء هى, ايضا فى الحاضر ونسيت الأبدية اد, 
بقول تيليْش فى كتابه « الموقف الدينى » : « تكاد جميع 
الأسلحة الثى يمكن استخدامها فى. الحرب ضد بالمجتمع 
الرأسمالى أن تكؤن قد صهرت فى النقد. الاشبتراكى الذى 
تطور: طوال: القّرن التاسع ‏ عشر بأكمله والذى حقق ذروته 
فى البيان الشستبيوعى )الماركسن والجلز. يقوته المكتسحة 


١إليئة‏ بالنبوة .. فاذ! كانت روح اللمجتمع.الزأسمالى هى' 
دوح التناهى. المكتفئ بذاته اذن فان معارضة هذه أاروج”' 


ثفاذ من دائرة النهائى .- ولا يمكن 
فى الواقع انكار ما كان ممعتزفا به منذ عهك بعيد وهو أن 
هناك عنضرا مفارقا 4 شسيئا بتجاوز نطاق الامكانيات 
المتناهية فى الترتر الاتفمالى بالاخرويات 2 فى الأملالديئامى 
اللوجود فى الحركة الاشتراكية الأصيلة '. ففى الأسس 
النهائية للاشتراكية كان يوجد عنصر للأخرونات الدينية ٠‏ 
وعلى آبة حال “ كان انتصارا:كبيرا للروخ الزاسمالية » 


بحب أن تحتدوى عأى 


وريما أعظم التصاراتها” »> ألها قد كسئتا الئركة عندذها ”3 


: 8( ) ٠ مجتمع‎ : 


استطاعت أسر أقوى الحركات الموجهة ضدها , فالهدف 
التجاوز الأقصى للاشتراكية أصنبح متناهيا وزمانيا فى 
تحد بده الفعلى للغابيات . لقد تطلعت الاشتراكية أأى 
نقطة فى الزمان عندها بتحقق ها هو نفى لكل زمن » 
الا وهو الابدية » ( م ؟ ص ١١]‏ ) .. لقد وحدت 
الاشتراكية الماركسية نفسها بالزمان » وظنت أنها خاتمة 
الطلافك »> وشسيت أن النسيج الوجودى للانسان والعاام 
هو التجاوز والعيش فى حالة انتظان » انتظار ذلك الأبدى 
الدى اذا عالق الحافر جفله ممتلئًا » جعل منه لحظة 
حيلى .. « ان زمائننا هو زمان انتظار » الانتظار هو قدره 
الخاص »© وكل زمان هو زمان للانتظار » اننظار كا سينشب 
فى الأبدية » وكل زمان يحرف للأمام كل زمان 'سواء فى 
التاريخ أو فى الحياة الشخصية هو انتظار ٠‏ الزمان نفسه 
اننظار » لبس اننظارا ازمان آخر © بل انتظار لذالك 
الذى هو ابدى » ( 1 ص .06| ) ومن هنا يرى أن 
الاشتراكية الماركسية بدل أن تكون تكافقنا ممعينا 2 
انتظارا لحالة ولادة © وضعت الولود وانتهى الأمر ٠.2‏ 
وعلى هذا فالاشتراكية فى رأيه وقد وضعت.مواودها ولن 
تعود حبلى بمولود حديد ولن تعيش فى حالة انتظار 
لولأاقة مولوذ حديد » يمكن أن تقوم بتنازلات حماية لهذا 
اللو لود .. بقول يليش عام 15 عن الاشتراكية ( أنها 
تبدا فى عند الصالحات وتتبنى مذهب التقدم ©») وتصبح 
ا ان تيليش 
ترق أن الاشتراكية يجب أن تعيش على الأخرويات « ان 
الحركات الاتخروية من- النوع الاشتراكى والثورى هى 
انجابية ومتفائلة بشكل مباشر . وطالما أنها 'لا تضعفا من 
جسراء التعب أو تكتيكات الاصلاح »4 فانما تلهمها رو 
٠ 000‏ غير أن الطوباوبة هى اتجاه الى ما هو أباد.ى 
ر على آله هدف هذا النشاط الدنيوى . وى كل 
ا بوحد عندر من الايمان » تجاوز للانيائيى » 
وم ؛ ص ه7١‏ ) فاذا كانت الاشتراكية تسر : بالحسداء 
نفسه الذى تسميرٍ به الرأسمالية أفلا مخرج ؟ من أساس 


الاضثر اكية ينفذ تيليش لا ليصل إلئ“ثى ء معاد للاشتراكية» 


بل لثىء بجعل الاشتراكية خلاتة .. اله يحلل الوجود 
أتطولوجيا ليربطه بالزهان .٠.‏ على الاشتراكية أن تخلق 
نفها فى كل كن خلقًا جديدا ٠.‏ وهنا يصل تيليش الى 
ما يسميه بالاشسسبتر عراكية الدينية أو الؤاقعية. الايمالية” 
متام 2 أبالء ذاع8 00 ل اشتراكية مضطيفة ؛ 
بالصبغة الدينية كما. تصودر الناس الدين © بل الدين 
عنده ذو معكى خاص .٠‏ فهو عندما يتحدث مثلاً ذن. 
الموقفا الدبنى فى محتمع ما لا يقصد مجتمع الكتائن ؛ 

بل « ااوقف الديئلى هو دائها فى الوقت لفسه موقف 
ص #4 ) .. ان اشتراكية بول تيليش 

الذى' يصنف بين الوجوديين أحيانا واللاهوتيين أحيانا 
أخرى هى اشعراكية تفائق الأندى مع الوقتى © تجمل 
الحاشز ممتلثًا: ...لا تجعل الحاخر نقطة نهارة ©“ بل- تحمل * 


أخية 


الحاضر فى حالة فوران دائم انتظارا للجديد 4 وذلك بمعائقة 
الأبدى للحظة الزمن الحاضرة ©» ويتمثل هذا فى الزمن 
المتحقق الذى لا بعد ( اكنمالا تاما فى الزمان » . فالفعل 
والانتظار بالمعنى الذى فى كلمة 205ئةك1 بعنى انتظار 
غزو.ما هو أبدى:» والفعل وفقا لهذا لا الانتظار والفعل 
كما لو كان الأبدى كما محدذا يمكن اندخاله فى الرمن كيناء 
اجتماعى_يبثل نهابة وهدف التاربخ مثلا » ( : ص 1975). 
ان الأمر عند بول تيليش هو على نحو ها شرحة تيبورق : 
« أن ها سبحث عنه مجرد ائتلاف بين مثالية مسيحية 
ل برفضها ل وئزعة خيالية اشتراكية 4 بل ها يبحثة 
عنه هو..تفسير. جذرى لأسس الاشتراكية وتعريف جذرى 
للمهمة الأخلاقية للدين « (8 ' المقدمة : ص |55-151؟). 
د كد 

ولكن » كيف يمكن للانسان أن يصبح اشتراكيا ايمانيا؟ 
ليس هناك سوى طريق واحد : انه طريق الأعماق .ىه 
اننا نحيا دائما فى الستطم »6 ذلك « أن تيار الأخبار 
اليومية » وموجات الدعاية اليومية © واندئاعات المعتتدات 
والئرعات الحسية © تبقى عقولنا مشغولة . وان ضحة 
هذه المياه الضحلة تحول بيننا وبين الانصات الى أصوات 


عمقنا »؛ الى أصوات ما بحدث حقا فى أساس كيائئنا 
الاجنماءعى »© فى القلوب المتشوفة للجماهير » وفى العقول 
المصطرعة لاولئك الحساسين تجاه التغمرات التاربخية . 
ان آذاننا صماء ازاء الصسيحات المنطلقة من العمق 
الاجتماعئ تماما كما هى صماء ازاء الصيحات الملطلقة 
من عمق نفوسئا . ونحن نترك الضحايا الذين ينرفون ©» 
ضحايا نظامنا الاجتماعى وحدهم بعد أن آذيناهم دون أن 
تنسمع صيحاتهم فى ضجة حيواتنا اليومية » (5 ©اص 16). 

ولاذا نتعمق فى الفكر ؟ الن نرداد شقاء ؟ لكن عمق الفكر 
جرء من عمق الحياة . ومعظلم حياتنا يستمر على السطح, 
نحن سجناء روتينحيوائنا اليومية فى العمل واللذة © فى 
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الكد واللهو ٠‏ نحن مقهورون بالصدف العديدة © الطيية 
منها والسيثة . نحن منساقون أكثر هنا مسوقون . نحن 
لا نتوقف لنتطلع الى العلو الذى فؤقنا أو الى العمق 
الذى تحتنا . نحن دائما نتحرك الى الأمام بالرغم من أن 
حركتنا هى عادة داخل دائثرة تعيدنا فى النهابة الى المكان 
الذى انطلقنا منه فى الداية ٠.‏ نحن فى حركة دالمة 
ولا نتوتف اطلاقا لنتغمر فى العمق ٠‏ نحن نتحدث ونتحدث 
ولا ننصت اطلاقا الى الأصوات التى تتحدث الى عمقنا 
ومن عمقنا . ونحن نتقبل أثفسنا كما تبدو لانفسئا ولا لعبأ 
بما نحن عليه حقا . » (5 : ص ؟5)اء 

فاذا ضربئا فى الأعماق » فالى ماذا تصل ؟ اننا نصل 
الى أساس كل الأساسات © اثنا تصل الى وجولدنا » 
انه الوجود فى الغرفة المظلمة التى بلا ثوافل أو أبواب ©» 
وفجأة نضع وجودئنا ووجود الغرفة المظلمة »4 غرفة الوجود 
العام موضع التساؤل » وهنا نكون فى طريقنا الى العيق» 
تكون فى أول رحلة الأعماق »4 بوض كنا الوجود هوضع 
التساؤل نكون أيشا قد وضعئا منهجا للمغرفة : « انظر 
الى الطالب الذى يعرف محتويات أهم مالة كتاب عن تاريخ 
العالم ومع هذا نظل حياته الروحانية ضحلة ثماما كما 
كانت هن قبل أو ربما تصبح أكثر صناعية . ثم الظر 
ا١لئ,‏ عامل غير مثقفا يؤدى عملا آليأا بوما بعد يوم ©» 
لكنه تشسأل نفسه فجأة ( ماذا يعثى ألنى أؤدى هذا 
العمل ؟ هاذا تعنى حياتى ؟ هاذا بكون معلى حياتى ؟ ) 
لآن هذا الانسان بسأل هله الأسئلة فائه فى طريقه الى 
العدق.» على حين أن الشخص الآخر © دارس التاريخ ©» 


“بسكن فى السطح وسط الاجسام المتحجرة الستخرجة من 


العمق من جراء زلزال روحى فى الماضى ٠‏ قد يستحوذ 
العام البتسبطحغلى«الحقيقة » حتى ولو ام يقدر أن يجيب 
على سوؤاله © والدارس المتعلم قد لا بملك آبة حقيقة برغم 
انه بعرف جميع حتائق الافى » (5 5 ص 1)58ء 
# د 

فهل لدى الانسان مرشد فى رحلده الى الأعماق ؟ 
ليس لديه سوى خيط أبيض واه وحيد هو أله يعرف 
أنه ليس لديه مرشد .. اله محاصر باليأسن واللامعئى 
والموت والقلق 6 لكنه بأخل هذه الأشياء جميعا على عماتقه» 
انه يبحمل صليبه » وهو بقراره بحمله لصليبه اثما يصل 
الى الابمان المطلق الذى هو « موقف على حد امكانيات 
الانسان . انه هو هذا الحد . ولهذا فهو شجاعة الياس 
والشجاعة الموجودة فى كل شجاعة وفوقها + أنه ليس 
مكانا ستطيع أن بحيا فيه الانسان 4 أنه بدون أمن 
الكلىات والتصورات » اله بلا اسم ولا كئيسة ولا طقس 
دينى ولا لاهرت . لكنه تحرك فى عمقها جميعا . أنه ثوة 
الوجود التى فيها تسترك والتى هى مئها تعبيرات 
متثاثرة 6 ( 1 :5 ص 189 ) .ء أن الانسساسان تتجاول 6 
لكنه تحاوز داخل حدود معيئلة © كن الانسان 
لا بملك الا أن بأخذ تجاوزه على عاتقه :.هاذا يفمل بهذا 
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التجاوز ؟ هل يجمده ؟ آم يزيفه ؟ أم يجعله صليبا يحمله 
فوق ظهره طوال أيامه ؟! ان القرار قرار ذاتى يتخذه 
برغم اموت الذى هو حد لامكانياته ©» وبرغم القلق من 
جراء أشكال العدم اللحيطة به ©» هثيتا بهذا شجاعته ©» 
شحاعته من أجل الكينونة ٠.‏ ليست الشجاعة علد 
بول تيليش مجرد فعل أخلاقى » فبجانب هذا هى فعل 
أنطولوجى يكشف عن الوجود .. وهكذا بالشجاعة التى 
هى تأكيد للوجود «.بالرغم هن » أشكال الدمار المحيظة 
بالانسان » واعلاء بوجود الانسان بيربط تيليش على نحو 
مدكرر : الاأنطولوجيا بالتاربخ .. والانان بقراره 
التجاوزى يفقد نفسه هو فى رخلته فى الأعماق وليس هناك 
مبرر يسمح لنا بآن نتجنب عمق الحقيقة » الطربق الوحيد 
الذى بقع فيه عمق العاناة .. « الك ( أشعياء ) يطلب 
منا فقدان ألفسئا من أجل أنفسنا »4 (5 : ص 588 ) على 
أن تجعل من المحبة قوة دافعة لتأكيد تجاوز الانِسان نحو 
البثربة على ألا يفهم بالقوة الطفيان فالقوة عند تيليثي 
هى « الوجود وهو بمارس ذاته شد تهديد اللاوحودة.ء» 
(/ا ؟ ص لا؟ )'.. والحب على هذا الأساسي.؛قهو « تقوة 
الجديد فى. كل انسان وفى كل التاريخ ...انه خفى ى 
ظلام نفوسنا وتاريخنا . لكنه ليس خفيا تماما على أولئك 
الذين تستحوذ عليهم حقيقة « ألا تعرفونه 4-)هكذا سال 
(أشمياء ) أفلا تعرفه نحن ؟ » (1 5 ص 1481 ) ٠‏ 

ما هو هذا الذى يلفتنا اصحاج أشهياة اليه والذىي 
ينبهنا تيليش الى ها فيه ؟ انه الجديد الى يولد .. 
انها يتبهنا الى وحجحود جايد .. انه خطاب 
ليس موجهسا الى كل اسان ٠٠‏ بل موجه الى 
قلة تحسن النظر والامعان ©» قلة نفذت من لحظة الحاضر 
الضائعة الى الأبدية وتعمل على أن تجعل العالم فى كل 
لحفلة خلقا جديدا » انهم الذين « وأعطيهم قلبا واحدا 
وأجمل فى داخلكم زوحا جديدا وانرع قلب الحجر من 
لجحمهم وأعطيهم قلب لحم » ( سفر حزقيال ( اصحاح الا 
الآبة 15 ) .. هذه القلة هى النى اذا زلزلت الأرض 
زازالها وأخرجت الارض أثقالها قالت : ما لها الأرض 
قد ترلزلت ؟ ما لها قد تزعزعت الأساسات ؟ وعننلهما 
- عل هذه القلة بحدث زلزال من نوع جديد » زلزال 
يولد الجديد .. ان هذه القلة لا تفنى ذاتها فى المتناهى » 
دل تميس فى المتناهى وعينها على الخالد « ان المسيح 
بمدح الفقراء طالما أنهم. بعيشون فى عالين اثنين. ؛ العالم 
الحالى والعالم الذى سياتئ ©» وهو بهدد الأغنياء طلا 
انهم بعيشون فى عالم واحد قحب » (350: ص 568 2 
وعذه الهلة لا زمان محدد لها تأتى فيه ©» لكن اذا جاءت 


ترلزل الأرض « لقد حدتث زلزال عندما سأل ماركنس عن 


وجود تاريخ عقلى وأخلاقى فى استقلال عن أساسه الاقتضادى | 


مفزوضا أن يظهر فى عظمة الهيه »© ( 35 


والاحتماعى .. لقد حدث زلزال بشكل أكثر بركانية عندما 
تساءل الفلاسفة الأول عها اعتنقه كل انسان من زمان 
ساحق » عندما تساءلوا عن الوجود نفسه ٠‏ وعئدما 
أصسيحواً واعين بالواقعة المدهغشة التى تتضمن الوقائم 
جميعا من أنه يوجد شىء لا عدم فانه كان قد تم الوصول 


الى عمق لا مثيل له للفكر » 150 + 
لدبها تجاوزها الاتسائى ولديها استعدادها أن تلتقط 


ص )١‏ وهذه القلة 


الأبدى لتعائق به لحذئلة الحاضر حتى تحقق اللحذلة الحبلى» 
لحظة الزمن التحقق « الاثنان يتجاوز ‏ كما لا يقدر كائن 
آخر ب حدود عالمه العطى . أنه يشارك فى شىء لانهائى » 
فى نظام ليس مرحليا » ليس ذا طبيعة تدميرية © ليس 
مأساوبا » بل فى أخلام خالد ومقدس ومبارك . ولهذا فهو 
عندما ينلصت الى كلمة النبى » وعتدما بسمع عن آلرب 
الخالد وعن عنلمة قوته ولغزر أفعاله » فثان استحابة 
ما تسعيقظ فى أعماق نفه »© يكون قد لمس النهالى فيه ٠‏ 
وكل. انان يعرف » فى بعض عمق نفسه »© أن هذا حق » 
(و_؛خاص "ا ).. 
د د 6 

فمتى متى تأتى, هذه القلة النى تزلزل والتى تخلص 
القالم من فنائه وتربطه بالابدية ؟ انهاتاتى فى جميع الأزمان 
دون وقت بعيئله .. وكيف لعرفهم ؟ أن لهم عند تيليش 
علامتين © الأولى أنهم اذا جاؤوا جاؤوا كالمسيح لا يعلن 
عن نفسه بل يتخفى » اله لا بفعل صتيع وجهاء الأمة, 
بحيطون أنفسهم بالطيبل بل انه اذا جاء بطلب من أتباعه 
ألا بعلنوا عن. مجيثه .. ثم العلامة الثانية لهم عند تيليش 
هى ألهم اذا جاؤوا جاؤوا كالمسيح أبضا : عليه أن بقل 
أولا ثم بحيا بعد ذلك .. عليه أن يموت موقا معنويا بأن 
ينبذ من وجياء الامة « لقد بدا بكشف سر قدره المسيحى؛ 
اله قدر مخالف لكل ما توقعه الناس © وما خلم به 
التنبثون وما أمل فيه الاتباع . كان عليه أن يبك من 
اللطات السياسية للأمة .. كان عليه أن ينبيك من 
اللطات الدينية لشعب مختار... كان عليه.أن ينبل 
م3 السلطات الثقافية لذلك الثراث المفروض فيه أن بقهر 
جميع التراث الوثنى من خلال المسيح 
أن يعانى ذلك الذى كان متوقعا منه أن يبدل كل معاناة 


كان علية هو 


الى سلام . كان عليه هو أن بموت © ذلك الذى كان 


ص 7؟| ) ٠.‏ 


ان الذى يزعزع الأسساساتء ويدك الأرض دكا لولادة 
الحساد قد يكون جاء : قد يكون (أسسسيح وقد يكون 
اسسيئوزا وقد يكون ماركس وقد يكون لينشة 0 .. وقد 
لا يكون جاء ,, قد يبكون الك ءءء ١‏ 


: 
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مكتبتنا العربية 


فما هى ‏ خصائص هذا الوجود الجديد ؟ انه ليست 
له خصائص ابجابية والا أكون قد تجمدنا فى الحاضر 
وقتلنا الأبدى .. انه هو هما نهرب مته ٠٠‏ انه القديم 
الذى منه ثهرب . انه مالا نملكه . انه ما بتفلت منا والذى 
مع هذا نظل نسعى العمر كله نجرى وراءه « ان الحياة 
الجديدة لن تكؤن حياة .جديدة حقا اذا لم تكن تصدر 
من النهاية الكاملة للحياة القديمة © والا فيجب دفعه 
فرة أخرى:. ولكن اذا خرجت الحياة الجديدة من القبر » 
فحينئذ يكون السيح نفله قد ظهر » (5 : ص 155).. 
انه الرحلة فى الأعماق .. أعماق النفس وأعماق العالم .. 
بحثا عن هاذا ؟ بخنا عما لا مفر مئه » عن الوجود. الذثئى منه 
نهرب .. لبحث عن الوجود الذى لا يمكن أن يتصف .. 
تبحث عما ليس له كفو! أحد الا وهو الله © فالله ليس 
شيئًا يمتلك شأن بقية الأشياء »© انه فوق هذا .. 
اننا دائما فى سعى وراء ما لا يستئفد وان « اسم هذا 
العمق اللانهائى والذى لا ستنفد وأساس كل وجود 


هو الله . ذلك العمق هو ما تعنيه كلمة الله » (5 ؛ ص 6595). 


فهل يمكن. للجديد أن بتولد من القديم ؟ هذا ما ببفيه 
تيليش: تماما وبؤيد كلامه بنتصوص هن الكتاب المقيدس 
جذبا للمؤمنين بهذا الكتاب « ان الجديد لا سخلق هن 
القدم ؛ ولا حتى من خير ها فى القديم »؛ بل من“موت 
القديم . ليس القديم هو ما يخلق الجديد . ان ما يخاق 
الجديد هو ها وراء القديم والجديد » الأبدى » 
( 5 : ص هلما ) .. بقول سفر أشعياء : « لا تذكروا 
الأوليات .٠‏ والقديمات لا تتأملوا بها . ها أنذا صانع 
أمرا جديدا ٠‏ الآن بثبت » وبقول انجيل همتى : « ليس 
أحد- بجعل رفعة هن قطعة جديدة على .ثوب عتيق لأن الملء 
بأخل من الثوب فيضير الخرق ارد!أ . ولا بحملون خمرا 2 
جلايدة فى زقاق عتيقة . لثلا ر ننشق الزقاق فالخمر تنلصب 
والزقاق تتلف . 0 غير جديدة ل رهاق عند 
فتحفظ جميعا.» .. بل الجديد لن يتولد من هجرد موت 
القديو فحسب »© بل عن موته أيضا فى الذاكرة . 


فبتى.يأتى هذا الجديد الذى لا يسمى ؟ كتب تيليش 
ان الجديد فى التاريخ يأتنى دوما عندما :لا يعود الئاس . 
يؤمئون به , لكن من المؤكد أنه لا ياتى الا فى اللحظة التى 
يصبح فيها القدنم مشاهدا على (" أنه ) قديم وماساوى 
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مكتبتنا العربية 


وق حالة الوت + وعسما لا فرق طريق .اننا لعي 
فى مثل هذه اللحظة » مثل هذه اللحظة هى موقفنا( نحن ), 
ونح لا ندرك هذا الموقف فى عمقه الا اذا توقفنا عن أن 
نقول : نحن نعرف من أين سياأتى الجديد . أله سياتى 
من ( هذا ) الدسدور أو ( هذه ) الحركة أو ( هذه ) 
الطبقة الخاصة أو ( هذه ) الآمة أو ( هذه ) الفلسفة 
أو ( هذه ) الكئيسة . بالطبع لا يستبعد أن يكون أى من 
هذه الأشياء هو المكان الذى منه سيظهر الجديد . غير آنه 
ما من واحد منها يضمن ظهوره .. انئى أكرر : أن الشىء 
الأول عن الجديد هو أننا لا نستطيع أن نرغمه أو أن 
نحصيه... كل ما نستطيع هو أن نستعد له . عايئا أن 
ندرك باكبر قدر من العمق أن الأثمياء السابقة قد شاخت 
وأنها تدمر عصرنا تماما فى اللحظة التى نحاول بكل 
ما لدينا من الشجاعة أن تحتفظ بخير ما فيها' , وعليئا أن 
نبال محاولة الادراك هذه فى حياتنا الاجتماعية والشخصية 
على السواء » ( 5 : ص #م! ت 66ما) 0. 
يجب أن يصنع .٠‏ ان تيليش كعادته بربط؛» الأنطولوجِيا 
بالتاريخ .. انه يلتقط الخيوط من هيدجر حين يقول : 
« الكلمة اليونانية للحقيقة.تعنى © جعل الخفى_تتجلى ٠.‏ 
الحقيقة 'مخفية 'وبجب الكش عنها . ولا احد بملكها 
بشكل طبيعى . "انها تسكن فى الاعماق'“تجت السطح » 
( 95 5 ص ٠‏ ) والانسان باستعةاده لقتله للقدديم 
وتقويضه ولسيانه نماما بساعد الحقيقة على أن تتكشق » 
وساعد الانسان على أن يخرج . للناس أجمل ملكاتهواروعها. 
وهكذا .. يجب أن تكون رحلتنا فى الأعماق كى نقضى: على 
اغترابنا فان « حالة حياتنا الكلية هى غربة عن الآخرين 
وعن انفسنا لأثنا منفصلؤن عن أساس وجلودنا © لائنا 
منفصلون عن أصل وهدف حياتنا.. ونحن لا نعرف من أين 
أتِينا وأو الى أبن لمضى . اننا مفصولون عن سر وعمق 
وعظمة وجودنا . ونحن نسمع صوت ذلك العمق » لكن 
آذائنا مفلقة ٠.‏ ونحن نشعر بأن شيئا جذريا وكليا وغر 
شروط مطلوب نا 6 لكبنا “تتمرد ضده ولحاول أن نهرب 
من الحاحه ولا نقبل وعده ٠.‏ ؤغكن<آية حال فلا ههرب 
لنا . اذا كان هذا الشىة هو أساس وجودئا فنحن مرتبطون 
به طوال الابدية . تماما كما تحن مرتبطون بأنفسنا وبالحياة 
الاخرى كلها . وأحن نظل داثما فى اسر قوة ذلك الذى منه 
لغترب »6 1:5 ص151) 6 0 


٠‏ انبالجدئد 


# # 0# 
هذا هو بول تيليش »© فهل هو. أرثوذكسى جديد كما 


بصنه وليم باريث فى .المقدمة التى.كتبها عن الاورئوذكسية. 


الجديدة فى كتاب.( الفلسفة فى الفرن العشرين 06 ؟ :مقا 
اننا نجد النشغالا ديثيا » لكنه”عند 'قتليش اتشفال ضرورى 


للنفاذ من أساسات المتديئينتوصلا الى شىء أعمق هن تدينهم 
السطحى الخارجى .. والغغريب أن وليم باريت تنبه هو 
نفه الى هذا عتدما ذكر « الدين .. عند تيليشش عو 
مذهب اعتماماتنا القصوى © أو بدقة أكثر إنه مذهب 
الرهوز التى تعبر عن اهتماماتنا القصوى ٠‏ والدين بهذا 
التعريف ليس هن الضرورى أن يكون شيئمًا حسنا » فقد 
تكون اهتمامات الانسان القصلوى الثشر © وتيليش فى 
الحقيقة بحث موضوع الاديان الشلسسيطائية » 
و ؟ : الجزء الرابع : ص ه57 )1 ء 


فهل هو فيلسوف وجودى ؟ ألا بتحدث عن الانفصال 


و « الانفصال عند الوجودبين هو أساس جميع الأسس 6م 


( + : ص ١6١‏ ) ولكن اليس الانفصال هو جوهر. التفكير 
الفلسفى جميعه لا أساس مذهب .بعينه هو الوجودية 
على التخصيص ؟ « فالفلسفة تبدأ كانقطاع » كتوقفا يضمع 
كل شىء موضع التساؤل ؛ انها توقف عن التلقائية وحالة 
الاعتياد .. انها انفصال العقل عن الحسد 4 المواطن عن 
مدبيته »© الانسان عن العالم . والشضشكلة هى استرداد 
الأشياء مرة أخرى وذلك بتبريرها ) ( “ا ؛ ص .ها ٠.)‏ 

فهل هو راسمالى النزعة ؟ كيف وقد كال لها اعنف 
هجوم ؟! فهل هو أفبتراكى ؟ كيف وقد هاحم الماركسية ؟! 


ب“فهل هو شد الافنتراكية ؟ كيف وقد مجد كارل ماركس ؟! 


اذن مآ هي "حكابته ؟ ما حكاية بول تيليش ؟ انه كل هذا 
ولا ذاك فى الوقت نفسه انه يرافض باسم الابدية ويقبلياسم 
التاريخ .. هذا هو سره ؛ هذا هو دربه 4 وهذا هو 
عمقه الذى فيه بسير خلقًا للجديد بعد أن يقوض القديم 
حتى فى الذاكرة .٠‏ اليس الأوفق فى زمن زعزعة الأساسات» 
وعندما تخرج الأرض اثقالها أن نكف عن ذلك العبث الذى 
يفعله المدرسيون بتقسيم الئاس الى ماركنى أو وجودى 
أو تحليلى ؟ الا تحاول أن تجمل بول يليش الموذجا يحتذى 
ويتجاوز حتى لا نتجيد فيه وفى مبادله هو لفسه الذى 
جعل من كلمات فويرباخ انلموذجا يحتذى ويتجاول وهى 


الكلنات التى يقتبسها هو نفسه ؟ ؛ ( لا ترغب فى أن تكون 
: قفيلسوفا مقابل أن تكون السانا .. لا تفكر كمفكر .., 


فكر ككائن حى حقيقى » فكر فى الوجود الالسسائلى » 
رع ؛: ص )١8‏ .. انه واحد من تلك القلة القليلة الثتى 
تأنى فى وقت النكباث حاملة معها الوجود الجديد »© والتى 
وصفها بقوله : « لقد شعرت دوما أنه قد يوجد القليلون 
الذين هم .٠‏ قادرون فوق كل شىء على أن يقولوا ما بعرفون 
لانهم على درجة كبيرة من الشدجاعة لاوتوف فى وجه العداوة 


من جائب الكثرين © والى تلك القلة تتوجه كلماتى: بضعة 
خاصة 49360 ص كغها)ء 


عجافه عبد النضم مجاه 


عو لاي عقوأ مامت كه 020 
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لثورة التحرر الوطلى .فكل بلد 
قانونها الخاص .. تصنعه الظروف 
الناريخية لهذا البلد ». وصفاته 
الجحغفرافية » وخصاائص وتراث 
شعبه » وواقع العدو الذى يواجهه» 
ونقاط ضعفه ©» وعناصر قوته ٠‏ 

ولثورة التحرر الوطنى أيضسا 
ب وفى الوقت تنفسسه نب سسمات 
مشتركة تلطبق عليها وعلى غيرها من 
الثورات فى كل مكان يخلقها وجود 
قوانين ثابتة مستقرة للمقساومة 


. السلحة »© نابعة من تجارب ناجحة 


سابقة ‏ . 
ومن لقاء. الخصسائص العامة 
والخاصة »© وامتزاجهما ب تنطلق 
الثورة الفلسطيئنية المسلحة ©» تشق 
طريقها .. ترسم استراتيجيتها - 
مستفيدة هن تجارب الفير من ناحيةء 
ومجددة تجربة المقارمة ب من واقع 
ظروفها ب من ناحية أخرى . وذلك 
من خلال تطور العمل الفلسسسسطيئى 
المسلح . الذى بدأ عمليات فدائية 
متفرقة عام 1956 »© وانتقل بعد 
معركة الكرامة عام 1958 الى حرب 
عصابات ©» ووضع أقدامه بعدها على 


اول الطريق الطويل لحرب التحرير 
الشعبية 5 
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طبيعة الإحتلال الصهيونى 

وكقاعدة عامة فان حركات التحرد 
الوطنى تقوم بهدف أساسى صسو 
التخلص من استومار أحنبى يستفل 
ثروات السناد وطاقات: كانه » 
وينسعها ىق خدمة مصالحه راطماعةه ٠,‏ 


وبمثل الاحتلال الاستيطائى أبشعر 


صود الاستعمان الأحشى » لآنه يقوم 
على حلب جماعات من أبنائه وتوطينوم 
فى هذ! اليلد بعد أن يوفر لهم بوته 
وسطوته فرض استفلال أبثاء اليلد 
الأصليين ©» وتشريدهم ٠‏ 


والاحتلال الصهيونى نوع من هذا 
الاسننيطان .. ولكئه اقسى أنواعه » 
واعنذها » وأشدها تطرفا . فاقد 
عمل الصسهيوئيون على طرد شعب 
باكوله من وطئلبه » وجلب ملايين 
الهاحرين من انحاء العالم يحلون 
محلهم »6 ومن بقى من أبناء الشعب 
التشرد حولةام الدولة الصلهونية 
إلى مواطنين من الدرجة الثانية » 
يعيشون فى ظل احكام عسكرية دائجة» 
وفى اطار أوضاع عنصرية صارمة .. 


وهكذا انتزع الاحتلال الصهيونى 
من الفلسطيثيين ثرواتهم وأرضرم » 
وحجردهم من كيانرم كشعب . ورفعت 
عل هذه الظروف الى وصضسس سم 


اومة الالسطينيةة 


حمنة العربية 


أقدام الفلسيطيثيين على طريق الثورة 
السلاحة" باءتثازها الأوسيلة الوحيدة 
لامتتعادة الأرض" 'المدتلةر . ٠‏ 

وندء العمل السداج أولى خطوانه 
بالعمليات الفدائية المتفرقة التى بدأتها 
ا إن فف-أولن تثاير 1١915‏ 


.بنسف نلق عيليون. فى شمال فلسطين 


م امت" هذه العمليات رتصاعدت 
تعسك التخسسلان._الاشرائيلى ‏ للأراضى 
العربية ىق حرب يونية /1551 ٠٠‏ 

عناصر شتركة للمقاومة 

وحيث أن للثورة الفاسطيئية 
# كما سبق توضيحه - خصائصها 
التي تحتم أن تبئى استراتيجيتها ») 
من, واقعها وواقع عدوها . فان حركة 
القاومة تجمعها عناصر عامة وعالمية 
ترتسم #ملامح مميزة على وجه العمل 
الثورى المسلح فى أى مكان » وتبرز 
عولامرات تحديد الطريق لكل شعب 
يختار المقاودة المسلحة سبيلا لخلاص 
بلده سن الاحثلال الأجلبى ٠‏ 


وأول هده العشاصي .. ضرورة 
الدثف السلح . ولقد اثلث كاذة 
حركات النضال فى البلاد الستعمرة 
أن العنف السساح هو الأسسلوب 
الوحيد والحتمى لكل شعب يريد أن 
يواجه بامكانياته الضئيلة » واسلحته 


عاطف الغمرق 


اللنواضعة ©» قوة اجلبية تعتهد على 
جيش احتلال مدرب ومجهز باسلحة 
حديثة ومتقدمة , 


ويبدا أساوب العلف المسسسلح 
مرحلته الأولى بمحاولة انهاك العدوء 
واقلاقه » ومئناوشته عسكريا ومنعه 
من الاستقرار » وضرب الأمعداف 
الإقاصادية الحيوية ب مثل تكراد 
فربات القاومة الفلسطيئية لصائع 
البوتاس فى أسرائيل التى تعتبسر 
ثالث مصدر للعملات الاجلبيسسة 
لاسرائيل ٠٠‏ 

ومحاولة الانهاك سبفت اليهسا 
الكفاومة الصيئية » واخسذت بها 
المفاومة الفيتنامية » والجزائرية » 
ونسنفيد منها تجربة حرب التحرير 
الفلسطيئية ٠‏ 

والعتصر الثائى .. الاعثماد على 
الجماهر أداة الثورة ٠ه‏ فالتضسال 
السلح لا يمكن ان ينجح الا اذا 
سائدته الجماهر بوعى واقتناع 
وايمان . والنفاف. الجماهير حول 
رجال اللفاومة شرط ضرورى لتوفيي' 
الحماية لهم حين يطاردهم المدق © / 
وتضميد حراحهم حين يصابون » 
عيا أن الجماهير تبع العمل الفدائي 
وموردة » يستمد منها طاقته البشربا 


وامكانياته إمادية , وقد ابر ماوتسئ 


هه 


تونج رائد تجربة المفاومة الصينية » 
أهمية هذا العلصمر حين شسيه 
الجماهر بالماء » ورجال اكقاومة 
بالسمك الذى يعيش ف الاء , 


ولا يتنحقق الاتحخام الجمساهير ٠.‏ 


بالنفضال المساح مباشرة وفى فترة 
تعميرة , وائما يحدث ذلك بعد 
ور طليعة ثورية تنمرد على الواقع 
القائم ‏ ., وتصطدم به .. تحفق 
انتصارات . اولية عليه » وتستطيع 
بذلك كله أن_.تذاق_حالة من التحفز 
ف مشاعر الجماهير للانقضاض ككل 
على الاحتلال الأجتبى. » مسسنتاهمة 
خطوات الدثليعة المندفعة فى تخطيل 
واضح منظم . ووجود الطليعة 
الثورية المسلحة يمثسل. العنصر 
لتجربة المقاومة السلحة . 

وبخكم كون الطليعة:. » قيسسادة 
النضّان 0 ؤقدوة الجماهر ( فيجب 
.أن تون متفقة. 4 إتفكيرها فق اتجاه 


الهدفد الرئيسي .حتى يلوافر ‏ لهمسسا.. 


جو استقطاب الجماهير » وهصدا 
الاتفاق الفكرى يتنحقق من خسلال 
:امارسة العملية للثورة المسلحة التى 
تنضهر فى بوتقتهه الاتجاهات المختلفة, 

ويتسكل اتفاق الفكر العنصر 
الرابع .ب أضون' العناصر العساعة 


للؤقاومة (استلحة” ب ولم تغب إهمينه 1 


عن وعى الدورة الفاسسطاءنية 55 


دكادك ٠‏ متظهقة لع سياقة افه “هيدا 


قعى ١‏ البمين”” “واففى اليسسان ٠.‏ 
ال ' الذعوة 'العمنشتل فلس ظطيمى 


ع ابر وي 


-توزعوة ف "السسئوات* 
000 ااضسشية "ملك اغتصائاب 9 
وطنهه 2 انان أحتزاف ومنظمنات - 
ميختلقة” ) “ؤمذاهب" شنتى تراج 508 1 


مكتبتنا العربية 


ودخل صفوف المقاومة الفلسطيئية 
رجال 'ينتمصون الى مختئف هفده 
الاتجاهات السسياسية . ولكلهم 
تجردوا من مواقفم السابقة . 
وانصهروا جميعا ب مع آخرين 
لم يمارسوا أى عمل. حزبى عن قبلب- 
فى حركة الكفاح المسلح . 

وهئاك العنصر الخامس .. وهو 
وجود نفط آارتكاز قريبة من الملطقة 
التى يحدث الهجوم عليها . توفر 
لقوى النضال العون المادى » والارض 
اللازمة كمواقع للتدريب » والمجالات 
الضرورية للاشاط السياسى . واقد 
قات مصر بهذا الدير أثناء ئورة 
الجزائر . فقدمت لها امكانيات 
الدعم المادى » واقيمت فى عاصمتها 
القاهرة ‏ اول ,خكومة حزائرية 
مؤقنة . ولعبك الصين دور “ثقيطلة 
الارتكاز بالنسية لحرب الهتيسلد 
الصينية ٠.‏ وتشكل الضفة الشرقية 


للاردن » نقطة الأرتكاق الرئيسسية ' 


لحركة الفاومة "الفلسطيئية فى الوقت 
الحاض 2 


خصائص الثورة الفلسطيئنية 


3 مسسسيع أن كل العئاصر السابقة 
تمثل مظاهر مشتركة تنطبق بصصفة 
عامة تقريبا على حرب التحرر الوطنى 
فى كافة اأناطق النى شهدت تجارب 
نضالية :ضد فوى الاستعمار الاجنبى. 
فان للثوزة الفلسطيئية خصائصهاء 
وظروفها الموضوعية والذاتية »2 التثى 


| تفزضل“عليها وضع مخطط استراتبجى ١‏ 


براعى4 هذه الخضائص رالظروف » 
وياخذ فى اعتياره ظروف العدد الذىن 
تواجهمه وطبيتيه الخ+اصنة 


والمتميزة , 


ب واأؤل هذه اإظاهر الخاصة بالعمل 
الفلسطيئى .. عدم وجود أرض 
1 | محررة داخل الارض: المحتلة تستخدم 
' كقاعدة لشن" حرب القاومة . وتلك 


نقطة اختلاف عن الثورتين الصينية 
والفيتئامية ب على سبيل الثال ب 
حيث توافرت لكل منهما الأرض 
الحررة التى انطلقت منها غملياتها 
السلحة ضد العدو الذى تواجهه . 

ولم .يكن ممكنا أن توافر تلك 
الميزة للثورة الفاسظينية فى المر<لة 
الأولى من اشتعالها » خاصة وان 
الفلسطينيين الذين ظلوا مقيمين فى 
اسرائيل من حسرب 1968 الى 
حرب 19570 كاذوا أقلية ». فضيلا 
عن اقامتهم فى مناطق خاضعة لاحكام 
عسكرية قاسية . ويزيد من صعوبة 
توافر الأرض اأحررة كذلك صقر 
مساحة اسرائيل حيث لا يزيد عرض 
الأرض المحئلة فى بعض المواقع عن 
كيلو مثرا ©» وهو ما يحسسسول 
دون القدرة على تأمين نلك الارض 
ااحدررة ©») بسبب استخدام الطيران 
الاسرائيلى . 

وببسدو ان الحل العملى لهذءه 
المشكلة بالنسية للعمل الفلسطينى» 
يقوم على بداية مختلفة عما جرى 
فى الصين أو فيتئام . ففى, فلسطين 
يعتر ايجاد الملطقة |)دررة 4 مرخلة 
نوائية فى العمل المسلح ») وليس 
بداية أو نقطة انطلاق لهذا العمل" . 

والبداية فى الكقاومة الفاسطيئية / 
تنحسد ف تصاعد العمل الفدائى . 3 
وتعاظم< قدزات الرجال القاتلين .» 
وتفاقم خطورة الضربات. المركزة على 
مواقع قوة اسرائيل » وندمير فكرة ' 
الأمن الاسرائيئى » وهى. الفكرة التى 
تقوم عليها فلسفة جلب الهاجرين 
اليهود من الخارج . وهنا قد يصبح 
ممكنا خاق ما يشسسه المكلاطق ' 
ااحررة ©» أو على الاقل ©» اهتزاز 
الارض التى يقف عليها العندو م" 


وينتهوى به الأمر الى افنقاد الشعور 
بالأمن فى أى بقعة منها ٠‏ 


نزع الصفة الصهيونية 

الظهسر الثانى .. أن الشسودة 
الفلسطيئية. ليست ثورة وطنية ضد 
استعمار تفليندى © وليست ثورة 
اجتماعية ضد. طبقاث سائفلة .. 
ولكنها ثورة شعب تعرض لنوع خاص 
من الاستعمار الاستيطانى, الصهيونى 
قانهم عاى تشر يد الشعب بأكمله » 
وطرده من وطنه »© واغتصاب أرضه 
وممتلكاته وثرواته » والقضاء على 
مقومات حياته وكيانه » ووجسودء 
كشعب ضمن ااجدمع الدولى . 

وبالتالى - لا تسسستهدف المقاومة 
الفلسطيئية ب فى هذه الظروف .ب 
ازالة قاعدة استعمارية ©» أو طسرت 
قوات احتلال أحنبى » ولكن هدفها 
الأول والأساسى بظل ب القفساء 
على الكيان الدخيل القائم فى بلدما 
بكل صفاته الصهيوئية العنصرية 


وبمعنى آخر ‏ اننزاع كافة جذور 
الوحود الصتهبونى من الأرض 
المحتلة ب عن طريق الكفاح 
السلح . 

ونا لليسير الى أن اللمقساومة 
الفلسسطينية » ليست رد فمسل 
عندرى لحعسسسركة عنصربة عهى 
الصهيونية » وانما هى فى الواقع 
حركة تحرير شعبية » تهدف اآى 
تحرير الأرض الفلسطيئية والشعب 
الفلسطيئى بأديانه المختلفة من 
الصهيونية الاستعمارية العنصرية ٠,‏ 

لهذا فان المقاومة الفلسطيئية ٠‏ 
قدمت لكل الفلسطيئيين من 
المسامين » والسيحيين »© واليهود 
بديلا لاسرائيل . دولة فلسسطيئية 
عربية جديدة » توفر اطادا 
دبمقوقراطيا للجميع . وتمنح اليهود 


مكتبتنا العربية 


كل الحريات » وتقدم لهم كافة 
الضمانات امارسة حياتهم الدينبة 
والثقافية » وتعطيهم حقوقهم 
السياسية . 


نقاط: ضعف العدو 
المظهر الثالث .. أن واقع العدر 
نتصف بسمات» خاصة ومتميزة » 
تفرض على العمسل الفاسطينى أن 

يحدد “خطواته فى اطارها ., 
فمن ناحية ,. تمند الأرض الحئلة 


كرقعة طويلة محدودة ورفيعة تزدحم 


بالسكان » وتنركز فيها صسناعات ‏ 


العدو . وتلك نقطة ضعف ق الدفاع 
١اعسكرى‏ الاسرائيلى 6. تضهها 
اأقاوامة .فى أاعشيارها , لأن كل نقطة 
فى الأرض أأاحثلة “تصسيح هسدفا 
ميسورا بقعم فى امتئاول ضربات 
القاومة » وأى غربة تثرك آثارا 


واسعة "فادحة ٠‏ 


ومن ناحية أإخرى ٠.‏ تقيسسوم 
سَيَادَة. آسَرائيل وخطقلها "التوسعية 
العدوانية ف اانطقة عأى جلبملاين 
اأهاجرين من الخسادج . كما أن 
اأحافظة على العنصر البشرى لديها 
له أهمية حيوية لبقائها . 

وقد نجحت المقاومة الفلسطينية 
فى التأثر على فعالية هذا الحنص 
بسيب قدرتها على تفنيت حسالة 


الشهور بالاأمن مما ترتب عايه الحد, 


من المحدرة الى اسرائيل ٠.‏ 


ثم أن هناك حرصا فى اسرائيل غلى 
نوعية الرجال » وبالاخص فى خبرائها 
العسكريين . ومعروف أن فى جيش 
اسرائيل عددا قليلا من الجنرالات . 
ومعظم ضياطها من ذوى الرنب 
المتوسطة . وقد كشفت صحيفة 
« جويش أوبزرفر » اليهودية فى 
ديسهمير الماضى عن التزايد الكبير 
فى عدد قتلى اسرائيل من كبسار 
الضباط »© الوكول اليهم تعقب 


الفدائيين . وهصؤلاء أندر رتب 
اسرائيل واثون: خبرائها . 

ومن ناحية ثالثة ,. فان العمل 
السياسى الداخلى © الى جانب 
العمل السكرى » بشتركان معا فى 
رفع الموقف فى اسرائيل الى النفجر , 

فسبيب ضيآلة الموارد البشرية فى 
اسرائيل » بلغ جيثسها النظاهى 
حوالى 0/! آلف جندى »© بينما هناك 
..» ألف شخص ضمن قواتن 
الاحنياطى يعملون فى مختلف أوده 
التشاط الصستائى واازراعى © 
والخدمات .,. ولكنوم باقون نحدكث 
السلاح عند الحاحة اليهم ٠‏ 

وقد أدى تصاعد اأقاومة المسلسة» 
والعصيان المدتى الداخلى الى زيائة 
العبء على قوات الجيش النظامية. 
ومع تصتناعت العمل السسسياسنى 
والسمكرى » فان اسرائمل سترغم 
على استدعاء أإزيك من الاخعانياطن 
أواجهة اأوقف. . رهذا بطبمه يقس 
نشاطها الاقتصادى » وبغرض عبئا 
نقيلا على الشزانة الاسرائيلية . 


خاصة وأن التعبئة العامة فى أأعجيئن 


الاسسرائيلى تتكلف يوميسسسا 


خمسة ملاين ددلار » يسبب أرقلاج 
الأدود » ووجود خيرات فنية عاكاة 
فى الجيش الإسرائباى , 

هكذا تمفى ”“جسركة القنساداة 
الفلسساطينية فى طريتوهيسا »> ذهى 
تستلهم خيرات تممازب أسدوتما سانأ 
الى تصسفية الاحثلال الأجلبئ ى 
بلادها » وتضع ق عسياتها فى ملم 
الوقكت ظطروذها وخصائص و«اللمها 


الذاتية والوضسوعية ل وتلقى يكل 
ذلك فى اطار حرب تحريرية لتصلية 
الكيان العتفرى الصسسدويوتى لي 
فلسطين » واستيداله بدولة عرسية 
فلسطينية ٠‏ ديموقراطية © يساوي 
فيها الجميع . 


يت 
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الذين سمعوا وقرأوا للأديب 
العظيم نيكسوس كازانزاكى الذى 
أصبح اسمه عالميا منذ أن نشر أعماله 
الروالية الشهيرة ومنذ أن قدمت 
السيئما بعض هذه الأعمال فأوصلتها 
الن. الجبافي يطريقة” مبائرة +. 
لا بعرفون أن وراء اسم كازانزاكى 
اسماءآخر متواضعا لم يرئبط فحسب 
بانتاجه الانسانى العميق ولكنه 
ارتبط أيضا بحياته .٠‏ هذا الاسم 
هو « ايليئى كازائزاكى » .. زوجته 
ودفيقة عمره ومساعدته لأكثر من 
ثلاثين عاما .. 


والينى كازانزاكى تتابع فى.. باريس 
الآن نشر .الكتاب الذدى ألفته عن 
زوجها الراحل والذى أطلقت عليه 
اسم ( المخالف » وهو كتابها الثالث 
بعد أن نثشرت من قبل ( حياة المهاتما 
غاندى ») ( والماساة الحقيقية لبانائيت 


استراتى »4 .. 
وتروى اليئى قصة كنابها الأخيير 
فتقول : 


« قال لى زوخى بوما : أريد أن 
تكتى. كتانا عن عندما أموت 
قف ت اله بغضب 5 لا .. لاا.”, 


إن من يكنب عنبك يجب أن يكون 
كاتبا عظيما .. وأنا ٠٠‏ 

ولكنه قال بثقة : لابد أن تفعلى 
ذلك لأن كثير بن سيروون عئى أشمياء 
كثيرة غير محجيحة .٠0‏ وهذا مؤسك 
جدا لانك الوحيدة التى تعرفيننى 
حيدا 6 

وربيا لم تكن ايلينى كازائزاكى 
لتكتب هذا الاب لو لم تحدث 
بعض الأشياء بعد موت ازوعها . 

« لقد وجدت بين أوراق زوجى 
مشروع كناب ,. هوما الشره 
اليوم )ا وه 

وان كازائزاكى بالفعل قد حدد 
ملامح شخصينه ليس فقيل فى شكلها 
الخارجى واننا من خلال رسسائله 
ومذاكراته .. ومن هنا تعتبر قصة 
«ر المخالف » هى آخر ما ألفه 
كازانزاكئن بالاشتراك مع أ زوجته ,6.0 

كان نيكوس كازانزاكى فى عام كا 
قريبا جدا من الاشتراكية .. كان 


التى كتبها فى رحلته والتى سماها 
« مشاهداتى فى الاتحاد السوقيتى ),. 
وكان اليسار واليمين معا بوجهان 
اليه حينداك هجموما شديدا 6.66 


قو ضيع هذا اكياب كانما بدافمع به 
عن عقيدته أمام أى مشكبة سياسية' 


"ل .. لم يكن هناك أية 
تاثات “لحرية [لكتات»٠فى‏ اليونان 
فى ذلك الوقت !. 

ل هذ( القال يقدم لنا كازائزاكى 
مسج ىكسة_؟ راكتداففدالاسحيف 
يبدو الوفسوع الذى يعالجسه بل 
والأسلوب. نفسه عصريا تماما ٠‏ 


سقوط البورجوازية 


أريد أن أوضح أولا ببضع كلمات 
كيف أرى الكلة الاجتماعية » قبل 
أن أرد على الاتهام : يجب أن أوضح 
ثلاث نقاط لكى يحمل دفاعى هذا 
تدابعا منطقيا يساعد على توضيحةء 
ماهى اللحظة التاربخية التى 
يمر بها العالم اليوم ؟ 
هه ما هو موقف اليونان الآن 
وما واجبها ؟ 
© ما أعتقب أنه واجبى الخاص. 
ه انى واثق ما منأنالبورجوازية 
لا تستطيع حاليا أن تنظم الاحتياحات 
العصرية وقلق المجتمع ٠‏ 
1) على المستوى الاقتصادى 5 


للانعاج غ» أى على السرقة وعلى 
التقسيم غير العادل للموارد * 
(ب) على الستوى الاجتماعى : - 
الا توحندك هناك ميادىء تستطيع 
إلعلاقات الانسانية أن تقوم. عليها 
رج) على الستوى السياسى : ل 


ان الطبقة الحاكمة تدير السياسةة :, 
لصالحها على حساب الأغلبية الكباة* 


ف الشعب 0 .. والتفيسيرات العن ‏ 


:تدخل على الانظمة أو على الأشخامن 


لا جدوى متها ٠‏ 
لا يوحدك لدى البورجوازية أن 
كل أل اتبيل. يمك أن. ينظ 'الأفقار 
والعواطف وتصرفات الإنسان . 
وامامنا مشهد رأيئاه فى نهاية كل 
حضارة اذ كانت هناك دائما طبقة ما 


( القسسن أولا » ثم اكلسوك © ثم 
الاسياد » ثم البورجوازية ) تحطم: 


النظم القدبية عندما تتولى السلطق 


وبعد فئرة من الزمن تكون مسارم 


الطبقة قد مرك فيها بجميع مراحل 
الصعود .٠٠‏ قبدأ قى الهبنوط وتأثى 
طبقة أخرى تقضى عليها وتمر هى 
الأخرى فى نفس الدائرة .. وهذا هو 
ايقاع التاريخ ٠‏ 

الاقطاعى وأعطت قدرا كبيرا من الفار 
والفن الرفيعين ومن العلم .. ولكنيا 
تتجه لون إلى أسفل وبطرقة 


٠ احتسسة‎ 


ماذا بعد البورجوازية ؟ 


ونحن تعيش الآن هذا التغيير 
ذلك فانه من العسمب أن تدرك 
ولان هذا التفسخ 
أصبح وافضسحا إلآن ... فان أكثر 
مؤبدى البورجوازية جهاشا أفيحوا 
قلقين لرؤية هذا التحول السريع ٠‏ 

وعلى شوء هذه الظروف يظهدر 
بوسوح توعان من الحاولات * 

_ مداولة البعض محاربة أى فكر 
أو أى عمل بغرض الاحتفاظ بالوائع 
البورجوازق ٠‏ 

بل محاولة الآخرين تحطيم الراائع 
البورج وازى واسشداله برادع 


44 


03 


يعتنقدون أنه أكثر شرفا واأكثر 
حقا , 
والمجسوعة الاولى تضم المحافظين 
الذين. يمتلكون السلطة .. هؤلاء 
لهم بالطبع الحق بل ومن واجبهم ان 
يدافعوا عن معتقداتهم ومصالحهم .. 
أنهم بأملون فى حدوث معجرة تدوم 
بفضلها طبقتهم الى الأبد » متجاهلين 
قوانين التطور التى لا تعرف الرحمة 
وقوانين الارتفاع والسقوط .. وليس 
هناك مثال يشير الى أنهم سيحققون 
أملهم فى القريب وحتى اذا حدث 
ذلك ٠٠‏ فان الحياة حينئك لا تكون 
قد غيرت هن أشكالها القديمة 
الراسسخة ؛ وللذكر هنا كلمسة 
((! كوربيه » الشهيرة : 
« علدما أراد الله خلق العالم » 
صاح اللائكة المحافظون » ! 


« يارب لا تفسد الكون ! » .. 


دم 


مكتبتنا العربية 


ولكن الله لم سسبلمع اليهم .. 
لم يستمع اليهم آبدا » . 

ولكن ما هى الطبقة التى ستخلف 
البورجوازية ؟ أننى أعتقد أنها 
ستكون طبقة العاملين أى الفلاحين ٠»‏ 
والعمال » وملتجى الفكر .. فهدم 
الطبيقة مرت باأرحلة الأولى وهى 
مرحلة محبة البشر ,.. وهى الآن 
لا تطلبمن الأغنياء التصدق ولا الكرم 
كما كانت تفعل منذ قرن ٠.‏ وكانت 
المرحلة الثانية مرحلة العدالة . 
وهى الآن فى المرحلة النهائية .. فهى 
مؤمنة بانها ستتولى السلطة لان 
تلك هى حتمية التاريخ . 

من فى مركز العالم ؟ 

هناك ثلائة أحداث تمسر بها 
البورجوازية تجعل موقفها أكثر 
خطورة . 

() للمرة الاولى فى التاريخ نرى 
حادثا فربدا فى نوعه وهو اشتراك 
القارات الخمس فى* أخركة جماعية .. 
للمرة الاولق ق' الْتَادَيحَ بحسب 
العالم ضيظيرا واحدا همي" ان جميع 
الاجناس| من+ البيضتاء “والسوداء 
والصفراء تفل #نفاكلها حول ملدقف 
واحد +--وفى..راتى. أن الكارثة“التى 
أحجابت الحضارة الاغريقية والرومانية 
لا. تقتثارن بالكارثة التنى _تهدد 
البورجوازية-اليوم + 

إب) ويعتبر استيقاظ شعوباسيا 
وافريقيا عاملا يريد من الخطر .. 
والذى ابقظ الروح القومية عند هذه 
الشعوب هو وعود الاستقلال بعد 
النصر التى قدمها الأوروبيون 
قاصدين من ورالها استغلال هذه 
الشعوب فى حروبهم الغالمية وعلى 
ذلك أمدوا هذه الشعوب بالسلاح 
ودربوها على محاربة وقتل الأوربيين» 
ثم عادوا الى ديارهم ٠٠.‏ دون أن 
ينفذوا ما عدوا به . لذلك 
فالستعمرات كلها فى حالة غليان 

(ج) والحقيقة الثالثة التئى تجعل 
الخطر على البورجوازية أكثر تهديدا 
هى وجود روسيا قائدا للعالم ذى 
الجبهتين وللبروليتاريا العالمية التى 
تطالب بالشحرير الاقتصادى .. هذا 


القائد بدو كالدولة العملاقة 
أو القارة السادسة التى تملك 
جيشا قويا وموارد طبيعمية لا نهابة 
لها ؛ وعلماء ورؤساء حازمين ... 
ثم هذا الشىء الكبير الذى لا يوجد 
فى العسك العادى .. وصور 
الايمان ٠.‏ 

وتحاول روسيا أن تكون مثلا أسلى 
للدول البرو ليتاربة ٠٠‏ فهى تشجع 
الآخرين على تقليدها وتبشر بالخلاص 
الأبدى .٠‏ انها تدلى بتصرزيخات 
بسيطة ومفهومة فى الدعابة التى تقوم 
بها بين دول الشرق الأوسط ومنها 
« أطردوآا الأورو بييبن ! تحرروا من 
رأس الال الأجئبى ! كونوا أسيادا 
فى وطنكم 1 » ., 


ان الآمل الكبير الذى شاع “بعد 
الحرب. أدرك ضرورة الخروج هن 
الفقر الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى .. هذا الأمل بعد من 
احدى حقائق العالم بالاضافة الى 
حقيقة أخرى وهى القسسام العسالم 
الى فريقين ٠‏ 

اليونان والعالم 

وأمام تلك الحقيقة العالمية 2 نجد 
بقعة صغيرة وهى اليونان ٠٠‏ فا هى 
اذن العلاقات بين اليونان والعالم ؟ 

ان كثيرين يقولون ان صراع 
الطبقات ليس واضحا فى اليونان 
كما هو فى بلاد أخرى ذات. صناعات 
أكثر تقدمها.. اننا لم نتخلص من 
سسيادة الأتراك وسسيطرة: حكام 
القرى .. ولم تستطع البؤرجوازية 
أن تطلق تماما كل امكائياتها .. 
وفى نفس الوقت فان لدممًا عددا 
قليلا هن العمال المشتغلين بالزراعة 
بالاضافة الى عدد كبير من الأميين 
ومن الأفراد غير المنظمين ... ومن 
المستحيل أن يوجد عندنا صراع بين 
الطبقات ٠٠‏ أأنا محافظون بطبيعتنا 
ولم نترك الغزاة يدخلون خدودنا .. 
هذا ما يقوله البعض . 

وكان يمكن الاعتقاد بأن التفييرات 
الشاملة لا تستطيع أن تطرأ علينا 


الا بعد قرون .. لو كانت اليوئان 


متعرلة عن باقى العالم ٠‏ ولكن 
لا بجحب أن ننسى هذه الحقائق ١‏ 
انه من الستجيل الآن أن تتعزل 
دولة » ولا توجد قوة بشرية تستطيع 
أن نحاصر الفكر فى حدود جفرافية 
معيلة ,.. 
اننا ضحايا للبلاد الرأسمااية. 


المنقدمة التى تنجرنا مع مصسالحها 


الاتتصبادية مما ببرز أكثر وأكثر 
المتغلالها الذى أشسيه ما بكون 
بالاستعمان نحن مقيدون بعربة 


الرأسسمال الأوروبى والأمريكى 
وكل المشاكل الاقتصادية هناك لهسا 


مداها عندنا 


وآأخرا ان ها كان بتطلب 
حدوثه أجيالا كاملة لكى بتكاثر 
ويتضح فى المرحلة التى تسب قالحرب» 
يستفرق الآن وقتا قصيرا <تى «تحول 
الى فعل 
اليوئان صزاع الطبقات الذى أرى 
خطورته والذى للاحله كل يوم 


لذلك لجسد حفن فق 


الى أعترف انه سيكون مالسا 
بالطبع ان تمر اليونان ببطاء فى جميع 
مراحل التدول حتى نصل الى معركة 
خاصة بنا كما حسدث فى أماكن 
اخرىئ .. ْ 

وكن كل ما يجرى فى هذا العالم 
بإ بلي دائما بطريقة منظمة 
ومنطقية .٠0‏ فقد اختفت فصبائل 
كثيرة من النباتاث والحيوانات ولم 
سدكمل كثير من تاريخ الشعوب 
لانها كانت غير قادرة على أن تتقدم 
مع الحياة التى لا ترحم التخلفين: ٠‏ 
انه سيكون منطقيا. وكريما بالطبع 
أن تقدم لهم ميلة لكى ينخسجوا 
ولعن علم اإطبيعة والتاريخ لا بقدمان 


بهلة لأجد .. فليحاول كن قرد ف 


تقذ نفسه بنفسهة .؛ 
ان اللحذلة حرجة فى جميع مناطقل 
الأرس .: وبالذات فى اليوئان ٠.0٠‏ 
ما ميطافون لأسباب تاريخية 
وسسية وأمامنا وقت قصسير 


جدآا دون شك لكى نتمثِي مم برعة 


):0 


مكتبتنا العربية 


العالم التى تتمدى بكثير السرعة 
اللازمة للاحتياجات اليونانية .. 
© الضرية ستقضى على الطبقة ٠‏ 
© الضربة ستقفضى على الطبقسة 
التى توجهها 1 . 

سواء أردنا أم لا » سلواء قمئا 
بالاسستعدادات أم لا .. فستنفجر 
الزوبعة . .انها لن تنتظر نضجنا ., 
ان الحقيقة الكبرى ستتفلب على 
حقيقة اليونان الصغرى ٠‏ 


الفكرة والحقيقة 


ما هو واحبئا اذن ؟ أن لدتعد.. 
كيف 7 بأن تدرك كلية. اللحخلة 
التاربخية التى نعيشلها وأن تطلع 
الشهب على ما يحدث وأن تعطى 
معئى جديدا أكثر ثسالة لقيمة العمل 
والمحمدلن قالفضسيلة .. هكذا 
سستطئع الَحْمَاهِر أن تنتقل من 
اياك حفر نيا آايٌّ تعفيذ واحباتها.. 
انها انكل كفن وقياتها عند 
السةوطك 7 المحتوم ٠‏ 

انب الصراع كما_أواه فى المستقبل 
يس مراءا اقتنصادبا فحسب » 
فالةءدرر الاقنصادى ما.هو الا :وسيلة 
لارصول- الى التحرر: الفكرى:والروحى 
الانسان + بحب الاحتفاك بالرفاهية 
المادية لأكبير عدد ممكن من الئاس 
الى حين أن أصل الى'الدف » 
جينذاك ستعمل على رقع ”عد ود 
العادة عند الئاس الى مستوى 
أعلى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تبذل البورجوازية 
جهودها لنع هذه ااحاولة ٠ه‏ أن 
الفكرة الجديدة كانت تحارب دالما 


من المدافعين عن النظام القديم لقد 


كانوا يحاربون لكى يقضوا على الفكرة ' 


الجديدة 
الى لست ساذحا اذ أظن أنه 


برعان ما تتفير الفكرة الى حقيقة.. 


.وما كبت ‏ أريد بالذات أن بطر 


الناس للمصر الذى يعيشون فيه 
٠.‏ 

بعمق » وأن بستمدوا إيلاد جذديد 

لحياتهم الشخصية والاحتماعية ©» 


فالتغير سيلحق بروحهم فى البداية 


ثم بفكرهم ومجتمعهم © ثم سيلحق بعد 
فترة ها وى النهاانبة باقتصادهم 
وحياتهم السياسية 

هكذا ساعدت اليونان بقدر ما 
أستطيع فى طريقها الى الخلاص » 
وفى: تبلى ‏ تدريجى لحقيقة اليونان 
الصفيرة مع الحقيقة الكبرى 

هذا ما أؤمن به وما أعانته 
ان لدبكم بالطبع مطلق الحق والواجب 
فى معارئة فكرتى 
ذا الحدين الذى وضسمتموه فظيع 


ولكن البرهان 


الشهداء والأبطال اذا أطلقتمالضربة: 
بهذا ستساعدون على انتصار الايمان 


الحسديد , واذا لم تغربوا )» 


ستتركون ١اجال‏ لاغكرة الحديدة لكى 
تقفى على اكنشآت القديمة ., 


انى متاكد أيها القضاة © رغم 
ما ستفعلونه وى أى وقت أن الأغلبية 
ستتزايد وأن الفحابا ستدرك أن 
قوتها تكبر .. وأن الطيقفية الثى 

هذه هى فكرتى .. ظئلت أن من 
واجنى أن أعبر عنها فى صدق كامل, 
وواحبكم أنتم هو أن تعاقبولى اذا 
وجدنم أن فكرتي تستحق العقاب ٠‏ 


نرجمة : مريم الأول 


كن 


مكتبتنا العربية 


0 ل يظرس الإسلام ريطا لاسي معار تت 
أو بقار حدر التؤاصيات , بلت فوس الوالرت 


درا الإسرز م كربيتب + رالا لام كضنارة . 


المضمارالإسَاسيةَ ككاياها سن ماص 


جوستاف فون جرونياوم عميد المتخصفتتنخ 
الأمريكيين فى تاريخ الحضارة الاسلامية علم يعرفه 
قراء اللغة الألمانية واللغة الاتجليزئة © كما تعر فه 
القراء الغرب بعدد كبير من الدراسات ف /المترعارة 
الاسلامية والأدب العربى . وكان لكل كتاب ألفه 
ولذا فقد ترحمت كتبه الواحد تلو الآخر الى عدة 
القدرة التى يؤلف بها باللغة الانجليزية 0 وبهذا 
اكتسسبت مو لفاته 6 أصولها وترحماتها عشرات 
الفلتين فقلا عن ملؤين القراء.. 
ْ اهتم فون ا أول الأمر بدراسة اذدب 
العلمي بحثا م : لبعد الواقعى ف الأدب العربي 
بون بز نطة 3 بغداد ف القر نْ العاشر المبلادى 7 6 
بالدراسة والبحث (97؟19 ) . أما اهتمامه بالنقد 
للباقلانى الى اللغة الانجليرية ( .116 ) »© ولكن 
فغله الشافل الصرف إلى الشكيارة العرسة 


؟هة 


د.حمود فهمى حجّازى 


الإسعلاتجة » ففى هذا الميدان أهم مو لفاته وجهوده») 
وحسينا فى هذا المقال أن ننظر فى كتابين له فى 
تاريخ الحضارة » أولهما كتابه المترجم الى العربية 
تكنوان' !. كقتتارة" الاسلا القاهرة "ه9١‏ » 
والثانى آخر كتاب ظهر له 2 وقد آألفه بالألمانية 
عن الكتاب الثانى : « الاسلام في عصره الذهبى 00 
فالكتابان على اختلا فهما 07 بمشثلان تطور فكر 
المؤلف فى ميدان واحد وثيق الصلة بنا وهو 
الحضارة العر بية الاسلامية , 

يختلف الكتاب الأول : (( حضارة الاسلام مك4 

ن الكتاب الثاني ١غ‏ ا قْ عض 0 الذهبى للك 
_ لماكل ا المكان الأعظم فى اود 
الكتاب الثانى , ٠‏ بلق الكتايان ا 
الأوربية دائما ما نعنيه بهذه الكلمة 6 فالاسسلام 


عنندنا أولا وقبل كل شىء ‏ دين ونظرية حياة » 
وهم لس تخدمون هذه الكلمة بهذا المعنى وبعدة 


معان أخرى 0 فتاريخ الاسلام فى مصطلحهم هو 


0 كتبتنا العربية 


تاريخ الشعوب الاسلامية أو تاريخ الحضارة 
للاسة ار الحتيم الاتسللاى أن العام 
الاسلامى . الكتابان اذن حول الاسلام كحضارة » 
ومن ألم فمن الضحيح أن ننظر اليهما ككتابين فى 
الحفارة: الانلامية لا فى الاسلام بالعنى المحدد 
عندنا . وحه الخلا ف بين كتانئ فون جر ونياوم 
ليس فى العنوان بل فى المنطق الذى يبدأ الباحث 
نظلرته إلى الحضارة ٠‏ 


أما أولهما فيتطاق من الفكر السائد فى أوربا 
الوسيطة حول الاسلام والحضارة الاسلاميةمحاولا 
بلورة الصورة ومناقشتها وتصحيحها الى الصورة 
التى. براها الؤلف » وهذا مرتبط بالمكونات 
الثقافية للمتقلقلين » فقد ظهر الكتاب كمحاضرات 
كم الدراساث الكلاسيكية بجامعة شيكاغو ) 
أعدت لطلاب ليسوا متخصصين فى الدراسات 
فاو لقف الملحاضصر كان ينطلق بمساأمعيه من الصوزة 
النوارئة المتوائرة فى- الكتاباط اللبؤظية 
اللصادر العربية ٠‏ 
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نظرة أوربا الوسيطة الى الاسلام 


الثالك . تتمثل الدضارة الأولى فى الدولة العربية 
الأسلامية 2 والثانية فى الامبراطورية البيزنطية) 
والغالثة فى الأقاليم اللاتينية فى حئوب اوريا ٠.‏ 
وكان الدين فى كل هذه المناطق العامل الأكبر فى 
نحدد رد تبعية المواطن » يليه الولاء لامنطقة التى 
يعيش فيها , ثم الولاء لارتياطه الاثينى بعد ذلك » 
ولم تكن التبعية السياسية لسلطة ما هى 
الفيصل الحدد فكلما بعد الفرد مكانيا عن مركز 
الساطة المركزية بعد عن نفوذها الحقيقى » ولكن 
ارتباطه الدينى كان يحدد أولا وقبل كل شيم 
نبسعيته الحضارية . وقد يفيت حدود هذه 
البيئات الحضارية الثلاث ‏ كما لاحظ: فون 
جر ونباوم د ذون تقر الكل عدة كرون © لبعد 
أتحسار المد العربى فى جنوب فرنسا سئة ؟ "الام 
لالت حدود المناطق الحضاربة الغلاث ثابتة نسسبيا 
إلى أن دخل الترك العثمانيون البلقان فى القرن 
الرابع عثسر -. 
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وقد لاحظ فون جرونباوم عندة أوجه شبه 
بين هذه المناطق الحضارية » فقارن عدم استعداد 
الحكام البيز نطيين للاعتراف د قانونيا ‏ باستقلال 
الولايات الغربية عن الامبراطورية » وعدم 
استعدادهم لادراك حقيقة أنهم فتّدوا نهائيا 
مناطق مترامية من الشرق بفكرة.( التجههاد » نبى 
الاسسلام »؛ ورغم أن هذه المقارنة ما ترال فى 
حاجة الى نظر » الا أن الملاحظ هنا أن الممصادر 
البيزنطية تعتير أبناء البيئتين الحضساربتين 
فى رأى أحد هذه المصادر : ( غبيد ببحسيون 
ساد تهم وشرنصون م.م الدوائر (( + ومن هنا 
كان موقف البيز نطيين. طيلة هذه القرون موقف 
تأهب المدافع المقتنع بشرعية تأهبيه وضرورة 
دفاعه , وقارن جرونباوم بعد ذلك بين متسب 
( الذلبفة » في الدولة الاسسلامية » ومنصب 
)) الاميراطور )) 6 وأدرك اعتمادا على المصادر 
العربية أن الخليفة مدبر دولة المسلمين ولبسس 
رئيسا اسميا لاساطة الدينية كما كان الأمبراطور» 
وهنا بلاحظ جرونباوم وهو يعرض لاتصور 
خاطوا بين الخليفة والبابا » متصورن أن الخايفة 
قسسيم البابا فى الدولة الاسلامية . 


وبهكم جرونباوم 6 هدما الصدد در سام لامح 
صورة كل بيئة حضارية عند الأخرى © مركزا 
الاهتمام على صورة الحضارة الاسلامية قَْ كن 
فن البيلنين: الأخربين. فكل طرف رين الأطر اف 
الثلاث .يرى دينه طريق الخلاص الذى ل .طربيق 
غيره ( ومن ثم فهو بناقش ما لدى الآخر من كفي 
بدين بها » فهذا يقول بأن كتاب الآخر قد حرف 
: وصحف 2 وذلك برد متشائلة عن الدليل اليقينى 
الثيت. لنزول الكتاب الذى يؤمن به الأول » وكل 
فريق يتوسل من حين لآخر بفقرات يقتبسهبا 
من, كتبا الآخر للتدليل على -تناقضها الداخلى . 
و تمك جرونساوم عناصر صورة هذا النقاش من 
مصادر شلتى 4 فهذا على سن ربن ) آليس أدن ربان 
كما جاء فى الكناب ) الطبرى بكتب عن أسباب 
تحوله من المسيحية الى الاسلام موضحا هذا 


«دفاع عن الاسلام وبابراز المآخذ على مسيحية 
عصره »© وذلك الكاتب البيزنطئ تيكيتاس بجرح 
يات القرآن حول بناء ابراهيم واسماعيل للكعية 
مستندا الى عدم ورود ذلك فى العهد القديم » 
ثم نجد الفقيه الاندلى ابن حزم ناقش ىق 
الفصل والملل والأهواء والنحل ما برآه المسيحيون 
.حول « الكلمة » » وتلك رسالة ليو الثالث الى 
عمر بن عبد العزيز حوالى سنة ..1 م »© وكل 


0 


هذه عناصر صورتين متمائليتين » فكل طرفم 
1 بصحة وسموق ما عنده وبرى نفسه على 
جادة الصواب »2 ويتوسل من حين لآخر بالنظر 
العابر فى ما عند الآخر ليثبت له عدم صسبحة 
ما لدذبه ,. 


وقد اهتم جرونباوم اهتماما بعيدا بصورة 
الشرق الاسلامى فى المصادر البيز نطية « فالكاتب 
البيز نطى سكيناس بهاجم قصة أهل الكهف كما 
بصورها القرآن الكريم » والمؤرخ تموفانيس يكتب 
حياة الى )») » كان له أثر بعيد فى تشسكيل 
صورة محمد (ص) فى ذهن البيزنطيين ‏ هذه 
الشخصية التى كثيرا ما شغلت خيا : 
لقد كان فى تصورهم مفكرا اطلع على العهد ” 
القدم والعهد الجديد واتصل براهب من اتباع 
آربوس ثم تنبأ بعد ذلك ٠‏ .ويهاجم فون جرونباوم 
هده الصور الشوهة السائحة الى «سمتفيا 
تلك المصادر . 


وببرز فون جرونباوم بعد ذلك 'لفكرة التى 
سييطرت على الفكر البيز نظطى حول خداورة الدولة ' 
الاشكيلامية 2 فالمسلمون لم شعروأ من حانب 
الدولة البيزنطية أو أوربا بخطر. <#يقى بهدد 
وحجودهم 6 لقد كان الجوار ماماكيا لرروح العداء 
ولكنه لم إتضصسل الى درحة م أو الإيمان 
بضترورة القتال من أجل ,البقاء كم١ا‏ كان الحال 
لدى البيزنطيين » ويخرج فون + إنباوم من 
عذل,الىّ.هما_ظهز فى الملاحم الشسعسية البيز نطية 
تحستيندا لهذا الخوف ؛ فى الوقت أللم. لم بحتفل 
التراث الشعبى العربى بهذا الصراع "ا فى قصة 
عمر لنعمان وما يرتنبط بها ٠‏ "تان الإ ملام يمثل 
ف الكتابات السيزنطية خطرا محيفد »© وكانت 
صورة الحضارة الإسلامية عندهم فى كتابات 
أوربا أللاتينية مترعة بالأخطاء 5 شح #مفسصمط 
20124 عل يظهر المسلمون وتنيون لعيدواي مجموعة 
من الآلهة » مشل محمد وأبوئون ف .رجيوبين 
والكارون ( - القرآن ) 0 أما ما كتبب4ه وليام 
الطراباسى سنة ٠١5‏ فقد وصفه جروتياوم 
قائلا بأن : الصورة التى صور بها © حمدأ وأن 
ما بها من العناصر الخرافية والطاعن 13. أنزل الى 
الحد الأدنى الذى لا غنى عنه لمدافع عن المسيحية 
فى القرون .الوسطى » . . : 


وبكمل لنا فون جرونباوم ملامح الصضؤرة » 
فكل بيئة حضارية تتبادل الاحترام والخوف مع 
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الأخرى » وذلك وفق الظروف الموضوعية المتاحة؛ 
فْ! خليفة بعالم لامة قْ إلا 537 


فيعينه فى منصب عال © وعندما نطلله الخايفة 
ثانية يتقلد صاحبنا مكانة أرفع ٠‏ أما الحضارة 
العر بية فكانت تأخذ بألباب من آحتكوا بها وها هى 
أسمانيا كانت قد تعربت ثقافة وسلوكا ولغة 
على نحو لا يقل عن تعرب آمراه الصليبين فى 
أشسلوب حياتهم وسسلوكهم ٠‏ هذه هى ملامح 
صورة الشرق الاسلامى فى الكتابات الأوربية ©» 
وهى صورة نتحول معها علاقات الود بين هارون 
لا بكاد يقصح شيئًا عن جزئيات الصورة ٠‏ 
الأدب اليونانى والأدب العربى 
كتاب حضارة الإسسلام لحر وثباوم مكانا بارز1آ 
وهو يتحدث عن الغتاضر اليونانية فى الفخيلة 
وليلة » ففى فصل خاص بذلك يطرق الولف 
ميدانا ما يزال مفلا » فالعلاقات بشن التراث 
اليونانى والتراث العربئ فى المبدان الأدبى اكوبلاة 
الدقيق ام تثل بعد حظها من الحث » ويرجع 
فون جرونياوم التخلف النسبى للبحث فىّ>هذا 
الى « التشيد فى الفصل سن الدراسات الشرقية 
والكلاسيكية وكذاك الى نوع امستتتاهمة ١‏ الدى, 
قدمها]ا الأدب الاغر يقى الرومانى فالعاملان. 
مدكولات عن تقاعسن موارقنا نسسيا فى هذا 
الششهار )) 6 وشحددث اأؤلف كذلك عن صعوبة. 
تحدنك العناصر الأحنبية وقد تكيفت وتعدلت 
ف يمتها الجديدة على نحو اسلامى يتعسر معه 
تبين أصلها . ٌ 


يوان فيها تاثيرا يوثانيا في الآدب العربى م 
« عدد قليل ولكنه هام فى الروابيات التى وزثها 
العرب , ومقدار أكبر ‏ توعا ما من التفاصيل, 
الاننو لوجية والحغرافية التى تعود الى روابات" 
الحغرافيين القدماء وأقاصيص البحارة » وأهم 
من مذا كله فى رأى فون جر ونباوم ب أن 


المكونة التى تسمى بالموتيقات , وهنا يجد 
بين أقاصيص يونانية سابقة انفاقا فى بعض هذه 
الموتيقات » فالسرداب بين منزل الروج ومنزرل 


بحدد ثلائة محالات.» »2 


الحب نحدهة هنا وهناك » والضحية نهب نضم 
الياء فنعا وهناك 4 وفكرة تقدم العيد هدية 
عتصر تتكرد ف القصة العردية والقصة اليونانية 
السائنة ١‏ ْ 

م يقول فون جرونباوم بعد ذلك : « وق 
ألف ليلة وليلة مالا بقل عن سنا 


يستخدم فيها نموذج القصمعة حصذافيره »2 على 
أن التطايق فى البناء كثيرا ما كان و كده تواتر 
التفاصيل المميزة » وبذلك ترى فى قصة « الأمير 
سكت الملوك » أن منجمى القصر يتنبأون عند 
ولادنه أن الغلام سيفادر وطنه وبرحل الى بلاد . 


ذون جر ونباوم 1 نوات الآلهة التى تقوم ف 
تبينو فون امعتونة : افيسياكا بالتنيق بمصحمر 
العلاشقين » ٠‏ 
وااواقع أن الفصدسل ف هذه القضابيا وأمثالها 
مأ يزال صعب المثال » لإفتقار البحث ف التراث 
المقصحى الغربى أن أدوات أساسية منها 8 عمل 
عجن لجآ سو زفي لكل العناصر الواردة فيه » وبهذا 
نسمتظيم تالقارنة تحديد العناصر المشتركة ب أن 
تكن انسانة عامة اق ايضياح طبيعة الف عخصسة 


العرسية الاسسلامية فى تكييفت 3 تعديل اأواد 
الامريفية فى القصص العربى » وى دداس ب 
حرونباوم منطاق طيب تعمل ما بزال بحاجة 
الى باحثين ٠‏ 
الاسلام عقيدة ودينا 

ينطاق حرونياوم هنا من قضية الإسلام 
والاديان الأخرى السائقة عليه قَْ جزيرة العرب» 
ل يلاحظ أن الأفكار الدينية الأجنبية كانن 
شائعة فعلا قَْ كل أرحاء الحزيرة 4 واكن منزلة 
أنصارها وحاهم من الغرباء والعبيد لم تضف الى 
هذه الأفكار دعامة انتشار احتماعى 4 ١)‏ وقد 
ظلت مناطق الحدود المربية ل فى رأى 
حر وتباوم جح قرونا عدبدة مهدأ وثيرا لاشتسيع 
الل أثلل > وكان كل قرع من فروع اأسيحية 
الشرقية بحد ولا جرم ل من بمشثلة نس 
الحاه اللية غز التملية الت لالش غير 
بمكة أو تعمل فيها 4 وناوح أن ذلك القلق الأروحىي 
ذلك التبرم بالوثنية التقليدية وما تجلبه الى 
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النفوس من متع عقلية مهدت الحو لا لتجهان 
الاسلام ف جريرة العرب ٠‏ فاأتصال العرب 
بالمسيحيين واليهود ‏ مهما بكن اضطراب 
المعاومات التى أخذوها عنهم قد قوى ا 
الانحاة ») . 
هذا واذا نظرنا الى الفصول التى كتيها 
فون جرولباوم عن الاسلام دبنا وعقيدة » نلاحظ 
أولا أنه من أكثر الباحثين غير المسلوين اعتدالا فى 
النظرة الى الاسلام » منطلق الخلاف فى نظرة 
الباحثين الأوربين للامسلام ونظرتنا له كامنة 2 
الأ" بعان بقضية وحى القرآن »© فالقرآن عند كل 
مسلم ب كتاب الله تاقاه محمد ( ص ) » وحيا ولكن 
1 الباحثين غير المسدلمين سحثون مضمون الف رآن 
دون القول بالوحى 4 وبدفع هذا الى خلا فات بين 
الباحثين غير المسامين والمسامين حول النص 
القرآنى » وليس هنا محال التفصيل أو الفصل 
فى هذه القضية »© وعليئنا أن ننظر هنا اذا أردنا 
معر فة مدى علمية بحث من الأبحاث حول الاسلام 
سمواء أكتبه مسل م أم غير 
« تحليل المضمون ( وبمقدار دقته فى هذا تكون 
قيمته ©» وبمقدار افتعاله بطرح » وبين هذا وذاك 
مراحل طويلة 3 ولجر ونباوم مع هذا مواقف دفاع 
هادثئة عن القرآن كنص : « لقى القرآن يمن 
الغربيين تقدا اجماعيا شديدا وشاركهم فى إذلك 
يعض المسامين ٠.‏ وقد بكون لبعض هذا النقد 
ما يبرره ‏ على أن فاو الغرب عامة فى هذا التقتد 
الى حد انكار ما لله رآن مم ن فضائل لغوية واسئاد 
التكرار وغيره اليه » عجوم ن الانصاف ولا التقدس 
الحسن فى شىء » . 
واذا أردنا تقدير هذا الموقف فى اطار او لفات 
الغر بية حول الاسلام فلادد أن نض قُْ الاعتبار 
أن ا الوسطى الأورنية لم م يكن لها تحاه 
القرآن الا ملاحظات تحر , اس »؛ وأن السحث 
الأوربى الحديث فى القرآن اتخم بالمقارنات بين 
العهد القدبم والعهد الجديد من حانب والفرآن 
من الجانب الآخر » ٠‏ وكأنهم يسليون القرآن ‏ لا به 
من أوحه شبه مع هذه الكتب ب نظريته الشاملة 
المتكاملة . وادرآك النظرة الث امة المتكاملة فى 
القرآن مر حلة جد بدة حو الفهم امو ضوعى لطبيعة 
الاسلام . 
3 د 
وهكذا نلتقى فى كناب « حضارة الاسلام » » 
بها يمكإن أن نطاق عليه : محاولة لتصمصيح النظرة 
الخارجية للحضارة الاسلامية أو نظرة من الذارج 
الى جوانب هذه الحضارة ة » وكانما هنا تحد 
بجروساوم بحاول انخاذ مواقف ايضاح وتصحيح 
فى كثير من أاعطبات التى سادت وتسود حول 


كم 


أن ننظر فى: 


الدحضار: ة الاسلامية فى الغرب . أما الكنآب الثانى 
فقد ظهر بعد الأو ل بأكثر من خمسة عشر عاما 
اشتغل خلالها ااؤلف بدراسات. عميقة فى المكتية 
العربية » فكان الكناب نظرة 11 ى انار بخ الاسلامى 
اعدمادا على : المصادر العربية » هى نظرة داخلية 
لوذه الحضارة من مصادر ها الأؤلى » ولمسءت 
معدرد ممما آله لتصحيح مساوات أوردية متوارثة» 
فهدفها رمدم ملام الصورة الحقرقية لاحضارة 
الاسلامية من داخل المصادر العرء بية نفسها © لا من 
كنابات ثانوية فى هذه أأوذ فو عات ٠‏ 
الاسلام ق عصر 0 الذهبى 

تناول المؤلف فى كتابه ( الاسلام فى عصره 
الذهرى » التاريخ الاسلامي من الفترة الممهدة 
لظهور الأسلام الى سقوط بغداد ونهانة الخلافة 
العداسية سلمة لره؟١ا‏ م,. وااؤلف عدر ر الحضارة 
الاسلامية أعظم تقدير ولنقرا عبارته التى بدا بها 
كتابه )) بدو ظهوور الاسلام وازدهاره المسام 
المؤّمن معجزة » فالاجاح الساحدق لدعوة النبى 
هو أقوى دلبل على صستها » أما فر السام 1 

مستعد كذناك ‏ ان لم يسدلم بكوانه معجزة ب 

ترى فيها شيئنًا معجزا » فقد استطاع هذا 0 4 


أن يرنفع عاليا ومتناسقا على قاعدة فضسيقة 


لب خضاريا ومكانيا ‏ هى وسط وشهمال جزيرة 
العرب ٠!‏ وقد استمد هذا الصرح قوة بقائه وعظمته 
من ققدرته. عاى النحدول من ( "الا ر تباط ) بطائفة 
ديختة وطئية الى جامعة حضارية دينية ترتفع فوق 
المسةتوى القومى . 
العانبة الاسلامية : 

وده المعجحز 0 الحمضنارية مر تبطة 6 رأف 
جرونتاوم من الاسلام 4 فاللد ين كان الدافع 
الأول نحو هذه العالمية » فالقوة الحضارية كامنة 
2 هذه الدعوة الجديدة ؛ وهى قوه 0 عير غير مرتبطة 
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0 كتبتنا العربية 
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التراث العربى الوروث . ولعل من الطريف أن 
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لاه 


مكتبتنا العربية 


لحركة الترجمة من اليونانيسة الى العربية فى 
الؤلسفة والعلوم راجع لودة عوامل » منها محاولته 
موا<هة النفلفل الفارسى بأسلحة عقلية راقية, 
وبمضى بنا المؤلف بعد هذا فى نقاش لهذه التيارات 
الفكر ئة وعلاقاتها الاحتماعية ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى 
الفصل. التالى واحهتنا فكرة فون جر ونباوم عن 
الطايع امدنى لللميضارة الاسلامية فالد ولة 
الاسلامئية وحذ ارتها تقومان على عاتق الفلاحين 
ولكن السيادة للمدينة وسكانها ٠‏ من الأمراء 
والجنود وأصحاب السلطة ٠‏ وبوضح جرونباوم أن. 
الصورة التى تندمها لنا المصادر العربية هى 
صورة حياة المدينة فهى تهمل الرنئف أهمالا خناما» 
ويبحث بعد ذلك بنية الديدة الابلايية فوضيحا 
الحراف 0 العاملة فيها على نحو تفص 8 
وبطول بنا القول لو تناولنا كل الآراء الواردة 
3 هذا الكتاب فضلا ع, ن مناقشتها 2 ما هنا 


أن نشير الى الفصول التالية : 

مصر فى ظل الفاطميين والطواونيين 

ب المغرب العربى . ١‏ 

أفق الاسلام : عام الكلام © والفلسفة » 
والأدب . 

تدهور الخلافة : الفاطميون واللويفيون 


والغزنو 'وث والساحو قيؤن 3 
الدوئلات اللاتينية . 
ب اتقسام العاام الامسنلامى 
الغرب . 


١ الأرابطون‎ : 


ع 
د الاصلاح الدينى والوطنية عند المريرك . 

وبهذا بكون هذا الكتاب قد ضم فى ثلائمائة 
شبفحة عرضا مركرا املا لدواب أساسية فق 
تاريسم الحضارة الإسلامية 5 


وبعد فقد كان لكئاب <رونياوم : « حضارة 
الاسلام » محاولة. من المؤاف لتصحيح صورة 
متوارثة خاطئة عن الشرق الاسلامى أاسهم الؤلف 
بود مش.كور فى تنقيتهنا »2 أما كنابه ا . 
( الاسلام فى عدره الذهبى » ذهو أفضمل م كنب 
باألفة الآمانية عرضا شاملا لاقرون الحاسمة فى 
تاريخ الحضارة الاسلامية » فاعاله يكون مرخلة فى 
الممسصيح صو رة الحضارة الأسلامية عاى نحو عاوي 
دقيق ٠.‏ وقمل هذا وذاك فلارد وأن امير الى أن 
ما بض.مه الكناب من ومضات فكر ذكية تصايع 
أساسا طيبا أ بد من البحث فى الحضسارة 
الإسلامية + 


محمود فهمي حجازي 
00 


8 بأمتاليب جديدة ف 

8 يدرك السائل من خلاله 
| أن تشعر بأنه يواجه موضوغات لم تطرق فى اللغة 
|[ الغريية من قبل مسل المبحث القي, عن 


عنوان كتاب الأستاذ الدكةور بحيى هويدى 
الجديد هو دراسات الفلسفة الحديثة والمعاصرة , 


| وهو كتاب جديد حقا لا بالنسبة الى انتاج الدكتور 


هوردى وحسب ولكن بالنسبة الى مضمو نه 
أيضا ٠‏ فالممساحث الفلسفية التى يتناولها تحفل 
فى النظر العقق وفى المنظور الذى 
٠‏ ولهذا لا يليث القارىء 


دين"دىّ :يران ومثل الدراسة النى وردت فى الباب 


0 الرابع عن الفيلسوف صمويل الكسندو ومثتل 


دعض- الفصولبالواردة نحت عنوان المحاورات 
الثلات . دن قيلاس وقيلو نوس وفلسفة الدولة 
العصرية وفلسفة المقاومة وفلسفة سسيكوتورىئ' 
وجملة اللمحات الأساسية التى تخللت البساب 
الرابع : 

والأبواب والأبحاث الأخرى فيها جدة من نوع 
آخر وهى <دة المواقف والمعالجة وعرض الأفكار ٠‏ 


1 وهى ظاهرة جديرة بالتنويه لأن ديكارت الذى 


يقدمه لنا الدكتور هويدى مختلف بعض الشىء ء عن 


0 ديكارت المعروف وآراوه معروضة على نحو غير 


مألوف لدى الكثردن ٠‏ وكذلك لحديد دور المخيلة 
فى الاشيقة انط جره ء لم يكتب من قبل فى اللغة 
العربية ٠‏ 1 
وقد حدد الدكتور هويدى منهجه فى فاتحة. 
الكتاب بقوله : كان الدافع الذى حفزنى الى تقديم 
الدراسات الأربع الأول عن دكارت ومين دى بيران 
وكانط وصمويل الكسندر هو أن أقدم الى القارىء 


منهجا هعينا في دراسة الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
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ىت 0 
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عبد الفناح الديدى 


فى الفلسفة لها جوانب متعددة وزوايا_ مختلفة 
ينظر هذا الفيلسوف اليها من هذه الزاوية وكضل 
الفيلسوف الآخر اليها من الزاواية“الأخرى فيقف 
بهذا على الصراع بين ابأفكار قئ ثار بح الفلسفة 
رطربقة مباشرة وينتقل مم ديالكتيك" الفككرة 
الواحدة من ال موضوع الى نقيضة * 


ر:قرير هذه الحقيقة النهجية الهادة ويشعر بمدى 


الحاجة إلى 'نثبيتها فى زهان الشباب والمقبلين على 
هذا العام ٠‏ فلا يكاد القارىء المبتدىء ينظر فى 
كلها 


النهاية أن تكون مجرد مران عقلى على اثبات الرأى 
ونقيضه وعلى استخدام أوجه الفكر المختلفة فى 
البرهنة على لحة الرأى الفضل حسااه 
المناسيات * 
ولا تخلر الفلستفة بطبيعة الحال من شىء من 
هذا © ولكنها أولا وقبييل كل شىء تستعرض 
قدرات العقل البشرى العظمى فى اجتلاء. المعانى 
والآراء وفي مواصلة خل.ل سيار الفكر خلال الأجيال 0 
سبيل الباجة الحديث ف الفلسفة 


هو إن الشباب يستشعر التناقض ويقف عناده 
ولا يتجاوزه الى الاحساس بأن التقدم نفسه يعتمدك 
أصلا على تعداد التناقض وتكراره من أجل نوكيد 
رواج البحث واستقرار أسلوب النظاى . وكلما زاد 


ولكن الدكتور هويدى ليس بريئا فى تقديم 
هذه الصورة الفكربة الى القراء ٠‏ أعنى أنه لا يقتصر 
مس نقديمها على هذا الغرض وحده وائما يهدف الى 
7 جل اساسيا بالنسية اليه .د وم 


عرض كل هذه الآراء تحقيقا 


وَنَتَهُ الفلسفية 


الخاصة وهى الر ؤية الواقعية أو المبدا الواقعى فى 
الفر والنظر * 

فهناك على حد تعبيره هو نفسه فى مقدمة 
رول الكتاب كله بخيط 


إلكتاب خط فكرى واحد در 


مكتبتنا العربية 


فلسفى موخد ٠‏ ويعنى به الخط الواقعى فى التفكير . 


الفلسفى ٠‏ وهو يؤثر أن يترك للقارىء مهمة 
اكتشاف عناصر هذه الواقعية الفلسفية التى سار 
فيها شيئا فشيئا وبالتدريج ٠‏ ذلك أن الدكتور 
هويدى لا يقدم هذه الواقعية الفلسفية كمذهب 
فلسفى عام ٠‏ وائما يقدمها كموقف يتجلى فى 
الزاوية التى الختار أن يطل منها على هذا الفيلسوف 
أو ذاك وفى النقد الذى ,يوجهه الى هذا الفيلسوف 
أو ذاك خول أفكار كثيرة متنوعة ٠‏ 


خط السير الهويدى 

ولا أغالى اذا قلت انئى وقفت على صفحات 
رائعة وأنا بصدد محاولة اكتشاف خط اللسير 
الهويدى فى عرضه للفلسفات التى قدمها فى هذا 
الكتاب ٠.‏ خذ مثلا هذه الفقرة التى يفسر بها موقف 
ديكارتن من الشك حيث يقول : 

« الحق أننا لكى لقي الأساس الذى قام 
' عليه الشك الديكارنى علينا أن نر بطه بالارادة 
لا بالعقل ٠‏ فهو شك ارادى وليس عقليا ٠‏ ومن 
هنا فان من الخطأ أن نجرى وراء ما يقال عادة عن 
هذا الشك للتفرقة بينه وبين شك الشكاك من 
أنه شك منهجى هدفه ليس. تقريض العلم وهدمه". 
بل بناعه ونشييده ٠‏ فالشاك الذى إبمارس اشكا 
منهجيا من هذا الطراز يعلم نتائجه مقدما وهو 
بمارسه باعتباره ضربا من الحيلة فقط ٠‏ العسكن 
ديكارت لم بمارس شكه وهو بعلم مقدما النتائج 
التى سيصل 30 بأتباعه بل مارسّينة وهو 
بخوض تجربة وجودية من الطراز الآول. تجؤتة 
قائمة على القلق والحيرة كان فى أثنائها يسبيح 
فى بحر من الظلمات ٠‏ وقد بلغ هذا الشك الارادى 
منتهاه عندما افترض ديكارت أن هناك شيطانا 
0 يحلو له أن يقلب له الحق باطلا والباطل 
حقا ٠‏ الا أن ديكارت قد قدم فى هذا المحال 
افتراضيل : افتراض « الاله المخادع » وافتراض 
« الشيطان الماكر » والرأى عند الكبيه ( فيلسوف 
فر نسى معاصر ) أن الفارق الذى يميز الافتراضين 
أن افتراض الاله المخادع يتمشى مع طبيعة الشك 
العقلى الذى بمارس فى عالم الماهيات ٠‏ فى حبلن 
أن افتراض الشيطان الماكر يتمشى مع طبيبعة 
الشك الارادى الذى لا يكتفى فيه صاحبه بالشك 
فى المحسوس لحساب المعقول ٠‏ ولا بالشك فى 
المعقول 'لحساب الارادة نفسها الثى تثبت وتنفى 
بقدرة غير محدودة بل يفترض وجود شبيطان ماكر 
بحلو له أن يضلله فى اثباته ونفيه ٠‏ هذا الشك 
الإرادي قد أدخل ديكارت في زمرة 0 الرافضة » 0 
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وفضلا عما فى هذا من قدرة واضحة على 
التعبير عن المسائل الفلسفية الدقيقة وعل اخثيار 
الألفاظ المناسبة للكلمات الأجنبية فهو سوق 
هذه الحقيقة ويؤديها من أجل تعزيز مؤقف .محدد 
سلفا ومن أجل الما الور ادي 
تفسيرا خاصا 


دعل تفن فنيساا الشطة كن السبين راشي 
الدكتور هويدى الى تحليل ملامح فلسفة 
مين دى بيران لالتقاط هذا الخط الجوهرى ومن أجل 
الاستمرار فى متابعتة ٠‏ فتجده يقول : 

« ومن ناحبة فان اثبات الانية على هذا النحو 
لم يقم على تلك الحجج العقلية التى أجهد الفلاسفة 
أنفسهم فى استقصائها ليثبتوا من ورائها أن 
للانسان «١‏ أنا » أو «١‏ ذاتا » ٠‏ ولاحظ مين دى بيران 


أن مصدر التجاء الفلاسفة الى الحجج العقلية 
والبراهين المنطقية فى هذا الميدان انما يرجع الى 
خلطهم بين اثبات النفس واثبات الأنا ٠‏ وهما من 
وجهة نظره ه شيئان مختلفان لأنى لا أستطيع أن 
ابت أن فى نفسا الا اذا قدعت البراهيل العفلية عل 
ذلك الكن اثباتى الى لا ينتاج إلى شو عفدا 
ولست فى حاجة لأية برهنة عقلية لاثباته » 0 

ونتساءل الدكتور هويدى فى كلامه عن 
انظ فقول + كنف كان كاتط عقالنا 54+ ويفيد 
بعد ذلك الى وضع النقاط فوق الحروف ٠‏ ونحدد 
لنا الموقف فى صورته النهائية بقوله : 

« وهذا الجانب من التر نسندنتالية الكانطية 
هر الذي يظهر نا علي طابعها العقلي ٠‏ فالفلسفة 
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إما الكوجيتو الكانطى فهو يعتمد على تفكير بنائى 
ويرتكز على الأنا البئاء أو الآنا: الأوحد الذى وكل 
اليه كانظ ممهة انشساء .*٠‏ اذ يقول كانط ان 
وعملياتى العقلية » 5 

ويهمنى هنا ألا أبعد كلام الد كتور هوياق 
عن كانط دون أن أشير إشارة خاصة الى موضوع 
أهتم به اهتماما ظاهرا وهو موضوع المخيلة فى 
نظربة المعرفة عند كانط * وهو موضوع بالغ 


التأثير على فهم فلسسفة كانط ٠‏ وكان الدكتور 
زكريا ابراهيم قد تجاهله نماما فى كتابه عن 
كانط ٠‏ 


معنى اله لفلسفة الواقعية 
ولكن ما معنى الفلسفة الواقعية التى يبدأها 
الدكتور هويدى من نقطة التقائه مع صموتل 


العارفة أو الاحساس الذاتى ٠‏ وكلها بمعنى واحد 
أو وستائل مختلفة لنتيجة واحدة 3 : 
ضمانا أكبدا لعدم الحيدة عن 'أرض الواقع 
الصلبة ٠‏ فالفلسفة كيا كان صمويل الكسندر 
قد عرفها : هى الدراسة التجريبية للعناصر غير 
التجر يبية الثى نوجد فى الواقع * ويتشسيد 
الواقعيون بالطبيعة فوق هذا كله كنقطة بدء فى 
تفكيرهم الفلسفى فى صورتها الدينامسٍ كية 
المتحركة ٠‏ وبالتالى فالفلاسفة الواقعيون يبدأون 
اذن من الواقع ٠٠‏ من واقع الظواهر الطبيعية فى 
كثرتنها الأصلية وحر كتها (لتى لا تهدأ وصيرورتها 
التى لا تستقر وتطورها الذى لا يقف * 
ولا أستطيع أن أختم كلامى عن هذا الكتاب 
قبل أن أشير إلى ظاهرة واضحة فيه وهو استقلاله 
عن أى معنى من معاني الوضعية ٠‏ فالواقعية 
لا تعنى الوضعية أو الوضعية المنطقية بالصورة 
التى عرفتها عليها دوائر الفكر في مصر * 


ْ الماء يغلى 4 


ولذلك لا يلبث الدكتور هويدى أن يقول : 
راذا أردنا حقا أن نميل بين موقف الفيلسوف 


الذى يبحث فى الوجود وموقف الفيلسوف الذى 


٠‏ هذا الماء يغل 

؟٠_أنا‏ أعرف أن الماء يغلى 

م _ إنا أقول ان هذا الماء يغلى * 

فى العيارة الأول أشعر بأنها تقرد واقعة ٠‏ 
فهى تتعلق بالوجود أو بواقعة غليان الماء ٠‏ 
ولا أشعر بوجود الذات العارفة باعتبار أنها تمثل 
طرفا فى موضوع البحث فكأنها تريد أن تقول 
إن الماء يغلى سواء أدركت هذا أم لم أدركه . 
أما العبارة الثانية فمن الواضح أنها 'نريد أن نقيم 
علاقة سن طر فين : الذات العغارفة وموضوعم 
المعرفة ٠‏ وواضح أنهآ نريد أن تحيل الطرف الثانى 
الى الأول بمعنى انها ,تريد أن تجعل الوجود معلقا 
يمعر فتى الذائية به * ويأتى بعد ذلك دور العبارة 
الثالتة التى يقرد بها أصحابها : نا أقول ان هذا 
ويجعلونها مساوية نماما لواقعة غليان 
إلماء ٠‏ وعلينا أن لاحل بصدد هذه العبارة أنها 
ندون.فى الكون اللفظى أو فى عالم القول ٠‏ وهذا 
العالم اللفظى يريد أصحابه أن يوحدوا بينه تارة 


وبين الوجود الواقعي وثارة بينه وبين معرفة 
الوحجود .8 


ويقف الدكتور هويدى معارضا هذا الاتجاه 
الوضعى المنطقى , بقوله : والحق أن هذه مغالاة 
ولا نوافقهم عليها ٠‏ وذلك لآن الانسان فى هذا 
العال اللفتلى. تعمن يانه بفى نتريةامطلقة في أن 
يستخدم ما يشاء من ألفاظ ٠‏ 

ولا نكاد ننتهى عند هذه العبارات حتى يكون 
موقف الفلسفة الواقعية قد تحدد فى أذهاننا من 
جملة جوانبه ٠‏ فهو يبين كل أبعاد رأيه ويستبعة 
عل ما يخرج على طبيعته وينأى عن حقيقة فكره ' 

وهذا الكتاب ثمرة عمل عقبلى طويل وتأمل 
أصيل فى حقائق الفكر والنظ العقلى مع اجتهاد فى 
الى أن تبلغ مداها فى ذروة المواقف الجدية » التى 
تشكلها الفلسفات المعاصرة ٠‏ 

عند الفتاح الديدى 
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لئن كان عام ١938‏ عاما بارزا فى تاربخما 
السياسي والاجتماعى , لأنه العام الذى, ثلا النكسرتة 
مباشرة » وفيه خرجت النفس العربية مما كانت 
تغانيه من دوار روحى عئيف وزلزال باطنى أشد 
عنفا » خرجت لتعيد النظر فى جذورها الأصيلة » 
وتجمع _شتاتها من جديد »2 عاقدة العزم على أن 
انبتعث كوامن القوة فيها » وأن تكشف عن روحها 
الثورى الدفين ٠‏ مؤءنة أشد الايمان أن النكسة 
وان شوهت أجزاء هن الجسد العربى , الا أنها 
لم نشوه شيئًا من روحه » وأن القضية لسست 
قضية جيل بعينه » وانما هى قضية أجيال 
بأسرها » لأنها فى أسبابها الأولى وغاياتها البعيدة 
قضية فكر ومعركة <ضارة ٠‏ 


أقول انه اذا كان عام 1958 عاما بأرزا فى 
تاريخنا السياسى والاجتماعى » لهذا كله ولكثير 
غيره » فهو عام بارز كذلك فى بعض جوانب 


حياتنا الثقافية » وربما كان أهم هذه الجوانب هو . 


جانب. القصة بعامة , والقصة القصيرة بوجه 
خاص ٠‏ فكتاب القصة القصيرة كانوا أكثر هن 
غيرهم انفعالا بالنكسة » وكانوا أسرع هن غيرهم 


0 


٠‏ يحدكلال العنشرى 


فى التعبير عنها » اذ راح جيل بأسره من شسياب 
القصة القصيرة بفكر فى أسباب الكارثة ودلالتها » 
وبفكر أيضا فى الفكرة العرببة في محاولة التعرف 
على حاضرنا هن داضيئا » معالجة للواحى ضعفنا 
وتأصيلا لأسباب قوتنا استعدادا لمعركة المصير ٠‏ 
وكان طرح شباب القصة القصيرة ‏ لهذه الأسئلة 
ومحاولتهم الاجابة عنها 2 هو ما جعلهم جميعا 
يندرجون نحت عنوان واحد ويحملون لافتة 
واحدة كتب عليها جيل 2١54‏ أوى الجيمل 
الروحى ) » الذى ثار على القوالب التقليدية فى 
يعبر عن الجراحاته الاقتصادية والسياسية التى 
أحدنتها النكسة فى حبيد مجتمعنا ٠‏ و تعيلر فى 
الوقت ذاتنه عن قدرة النفس العربية على تجديد 
شبابها الفني , واسيتعادة نفسها من جديد ٠‏ 
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هو إن النكسة وان شوهت أجزاء من 
الجسد العربى آلا أنها لم تشسوه شيدا من 
روح* » وان القضية ليدان قضية جيل 
بعيله وانما هى قضية أحيال بأسرها » لأنها 
قى أسيابها الأولى وغاياتها البعيدة قضسية 


فكر و مع ركة حضارة .. 


اسم 


هبه ان المستعرض لكتناب هذه الكوكبة 
الشابة من جيل ما بعد يوسف ادريس © قد 
يستطيع أن يففل واحدا هنا وآخبر هناك » 
ولكنه ان يستطيع أن يتعرف على أبرز ما فى 
هذا الحيل ان هو أغفل هذه اأوهية الأصملة, . 
حمال الفيطانى .. ش 


عندما مانت القصة القصيرة ! 


على أنه لم يكن يمكن لشباب الاتجاهات 
الجديدة أن يفاجئوا الحركة الأدبية بتطويرهم 
الهائل لشكل القصة القصيرة ومضمونها على 
السواء » مالم “تمر القصة بتلك الأزمة العصيبة 
التى مرت بها نتيجة لتحول كتابها من جيل 
الوسط الى الكتابة للمسرح » فى الوقت الذى كف 
فبة كتابها من جيل الرواد عن العطاء » وقصارى 
ما كانو! يعطونة هو تجاربهم القديمة اللتكررة 
التى تتخذ من ذكريات الماضى مضمونا ومن الأطر 
التقليدية شكلا . وتقصر عن مواكبة التيارات 
الطليعية فى العالم من حولنا 3 قصورها عن اللحاق 
بواقعنا الروحى الجديد ٠‏ 


فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر التأليف 
الابداعى فى القصة القصيرة © منذ أن نبت هذا 
الفن على ضفاف ثقافتنا الحديثة والمعاصرة ,2 
بسيطا وليدا كأى نبات جديد © وبالتحديد منذ 


أواخر آلقرّن النتاسع عشر عندما ظهرت الصحافة. 
وانتشرت على نطاق واسع ٠»‏ وكان لها أكبر الأثر 
فى نشسأة القصة القصيرة , لأنه كما كان للتمثيلية 
مسرحها ,2 وللشعر نذواته , كان لابد للقصة. 
القصيرة من صحافتها التى 'نتمدد فيها 2 وتصل 
من خلالها الى الجمهور » وصحيح أن القصنة 
القصيرة عندنا بدأت بداية بسيطة ساذجة اذ كانت 
من حيث المضمون مثبرا للوعظ والارشاد » وكانت 
من حيث اللسبكل خطابية النبرة » همهزوزة 
الصورة ضعيفة الاحكام الفنى 2 ولكن الضحيح 
أيضا أننا لا نستطيع أن نطبق أحكامنا الفنيكة 
الناضحة على الارهاصات الأولى للقصة القصيرة » 
وحسب أصحابها أنهم دكوا الأرض ورموا الأساس 
حتى أخذ البناء الوليد يعلو ويكدر متخلصا من 
المثيرية والخطابة عند محمد تبمور » متتحها نحو 
المضمون الأكثر تحديدا والشكل الأكثر احكاما 


لهذا الفن ٠‏ 


أن القصة القصيرة من بعد هذا الرائد » 


سٍ 
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التطور , كان يزداد فيها حظها من الفن » كلمأ 


ازداد 'نعمقها للواقع » ومن خلال تنطور نظرتنا الى. 


هذا الواقع ٠‏ ظهر للقصة القصيرة أكثر من تيار 
وأكثر من اتحاه سواء من حيث المضمون أو من 
حيث التناول ٠‏ الى أن بلغت ذروتها عند 
يوسف ادريس الذى تبلور على يديه هذا الفن 
شكلا. ومضمونا 2 وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى 
وتأضيلا له فى وجدائناً الحديث - 


.3 ولكنْ هذا الفن بعد أن حقق ذلك كله ء اذا به 

فجأة يمر بأزمة قلبية حادة تسكته عن النبض 
والخفقان , واذا بهذه الأزمة تبلغ ذرونها فى طوالع 
هذا العام حيث ظهرت بوضوح واضح فى اتجاه 
الكثرة الكاتبة من جيل بوسف ادريس الى الشكل 
المنر حى بدلا من شكل القصة القصيرة 0 لاد 
الذى دفعنى دفعا الى اطلاق صيحة الأسف الحزين 
عندما قلتها بوضوح وصراحة : « القصة الفصيرة 
عندنا مانت ولع يبق لها الا أن تدفن أو تحط 

وتوضع فى متحف التاريخ الثقافى » ولم يبق 
أدام النقاد الا أن يترحموا عليها ويذكروها 
يعبارات الحب والوفاء 0ن“ ؟* 


والواقع أننى فى ذلك الحين لم أحاول تسطيخ 
الظاهرة 3 ظاهرة اختفاء القصة القصيرة بارخاعها 
الى أسباب وهمية أو واهية فيها من التفباؤل 
ها يكاد. يصل الى درجة السذاجة , ومن الاعتساف 
ما يبتعد بنا عن تصوير الواقع ٠‏ فلم يكن يكف 
أن تظهر مجموعة أو محجموعتان أو '“حتى ثلاث 
مجموعات لأقول مع المتفائلين ان القصة القضيرة 
لا تزال بخير وان تيارها لم يتوقف عن الجَرريان » 
فالمجسساميع التى ظهرت فى تلك الآونة وهى 
ر الئاس والحب » لابى المعاطى أبو النجاء 
وه حلت ان رجحل نت »> لساك نري 
و م 0 المديئة » ليدم 0 000 « 
ولا كانت دوائر صسغيرة فى سركة أعرر ض 
وأعمق », وانما كانت فى أسعد حالاتها انفعالات 
فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر عن اتجاه 
أدبى غامر » وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصدر 
عن الوجدان الجمعى بعامة ٠‏ وكان أكبر دليلى على 
ذلك هو الفروق النوعية ولا أقول الفردية بين 
كل من هؤلاء الثلاثئة ٠٠‏ اذا كان أحدهم رومانسيا 
بلا حركة رومانسية ٠‏ والآخر واقعيا بلا اتجاه الى 
الواقعية 2 والأخير كان لا يزال يتحسس طريقه 
المذهبى فى كتابة. القصة القصيرة : 

أما دعاة التف كير العلمى من ذوى النوايا 
الطيبة » فلم يكن يكفى كذلك أن يفسروا ظاهرة 
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اختفاء القصة القصيرة بتعقد التعبير الفنى نتيجة 
لتعقد حياتنا الحضارية 6 فالقصة القصيرة لأنها 
عنصر أدبى بسيط كانت تعكس حياتنا الأقل 
تعقيدا » بعكس المسرح الذى هو بناء أدبى م ركب 
من مجموغة من العناصر » ومن ثم كان من الطبيعى 
أن يجىء هذا الشكل الفنى ليعمكس: تطورنا 
الحضارى فى الوقت الحاضر ! ولم يكن هذا 
التفسير بدوره الا تفسيرا ينطوى على طيبة القلب 
أكثر مما ينطوى على سسملامة الفكر , لأن حضارتنا 
الحديثة مهما بلغت من التعقيد والتركيب » قلن 
تكون أكثر تعقيدا ولا تر كيبا من الحضارة الغربية 
فى النصف الثانى من قرنها العشرين »2 ومع ذلك ٠‏ 
لم تختف القصة القصيرة من فوق سطح هذه 
الحضارة ٠‏ ولم يقل أحد أنها تعبير أدبى سيط 
لا يتجانس والتعقيد الماثل فى هذه الحضارة » 
والا بماذا كنا نفسر ظهور رواد القصة القصيرة 
المعاصرة من 00 حون هوسون فى فرنسا » 
وايربس. ممردوخ فى انجلترا 2 والبرنو موراقيا 
فى ايطاليا » وجنتر جراس ف األمانيا » و أ و ٠هلرى‏ 

ى الولايات المنحدة * 

ولم يكن يكفى أخيرا أن 'نفسر أزمة القصسة 
القضكوة باختناق الطلائع الكانبة 2 وعجزها عن 
الوصضول الى مجالات النشر » أو بانغلاق مجالات 
النشى أمامهم بحجة أن القصة القصيرة لم تعد 
المادة المقروءة فى الصحيفة أو فى المجلة أو حتى 
فقّ"آلكتاب ٠‏ وكانت حجتى فى دحض هذا الرأى 
أن الأقلام الرائدة فى أدبنا المعاصر هى نفسها 
الأقلام التى |كثيت القصة القصيرة فى سئوات 
المد القصصى ,2 وهى نفسها الأقلام التى فرضت 
القصة القصيرة كأروع وأمتع شكل من. أشكال 
التعبير ٠‏ وعدت أقولها بوضوح أكبر وصراحة 
أشد انه اذا كانت الكتابات الشابة قاصرة عن 
الوصول إلى القارىء 3 عاجزة عن أن البعث الروح 
فى حسد القصة القصارة بعد أن فارقته الحياة 2 
فليس العيب فى الأشياء وانما هو فى الشبان 
أنفسهم ٠‏ أولثك الذين لا يستطيعون أن يضر بوا 
ضربتهم. فيعيدون للقصة القصيرة سلطانها , 
ويسرقون الأضواء من فوق خشبة المسرح بعد أن 
جذبت اليها كتاب القصة القدامى من أدباء جيل 
الوسط »2 أولهم بوسف آدريسن وآخرهم فاروق 
ميب وبينهما عدد ضخم من الأدباء منهم تعمان 
عاشور « والفريد فرج « ولطفى الكقول « 
وسعد الدين وهبة » ومصطفى محمود »2 وعبد الله 
الطوخى ومحمؤه السعدنى 3 وصالح مرسى »> 
وصلاح حافظ » ومحمود دياب ٠‏ 


. كتبتنا العربية 


هذه الفورة القصصية ا 


حدث هذا طوال الفترة السابقة التى بلغت 
الماضى 2 عام 4 , ولكن النصف الثانى من 
ذلك العام ١انبئق‏ عن ظاهرة قصصية هامة طفت 
ودلالتها الطبيعية من ناحية أخرى * 

هذه الظاهرة هى ظهور الفورة القصصية 
القصيرة بعد أن فارقته الحياة 2 وهى الفورة التى 
كان لسلسلة « كنابات حديدة » التى أصدرنها 
« دار الكاتب العر بى » فضل حضانتها ورعايتها 7 
وفشح الطريق أمامها واسعا وممتدا كما كان 
بر كجلة الاذاعة والتليفز يون » فضل رصدها وتتبع 
مسارانها القائمة والتنيؤٌ باتجاهاتها المستقبيلة » 
فضسلا عن طرحها على مائدة الحوار الصسمحئ 
المفتوح 5 

ولم يكن عجبا بل كان من الطبيعى ,أن ملم 
هذه الفورة فى عام ١04‏ وفى ذلك العيسام 
أن يحسيدئوا هزات حقيقية فى كافة مناش سنك 
الحياة ٠٠‏ فى الفسكر والفن وفىي“الستسسلوك 
الاجتماعى ٠‏ مطالبين بضرورة تغيير. الأاسس. التق 
وقامت علبيها بالتالى معا بان النقد و١‏ لتقييم © ولم 
نقتصر هذه الفورات الشمانية على دول العالم 
الرأسمالى » بل تعدت ذلك الى بعضن دول العالم 


حركة فوضصوية » ولا كانت مظهر! من مظامر 
الانحلال ,2 وانما كانت فى صحيحها طرحا لأسثلة 
جديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة 
النى ظن التقليديون انهم يستطيعون أن يواجهوا 
بها كل موقف جديد ٠‏ 

فى مواقف أخرى » أن نكون القصة الة لقصيرة أسرع 
أجهزة الاستقبال الفنى الى تنسجيل الأحداث 
والاستجابة لها 2 ثم العودة الى ارسالها من جديد 
ارسالا فيه الشكل الفنى وفيه المضمون الفكرى ٠٠‏ 
فهى بحكم شكلها الفنى ومساحتها المخدودة الأسرع 
فى التعبير » وهي بحكم مجالها الضحفى وانتشارها 
العر يض الأقدر فى التأثير ٠‏ 


هكذا كانت القصة القصيرة فى سستوات 
الثورة الوطنية الكبرى » ثورة 1419 2 أ 
العكنسن ما بعانيه المجتمع المصرى من قلقلة اجتماعية 
وبليال فكرى + فالأوضاع السياسية مائنعبة 


بالانجاء الى تركيا » ودعوة تنادى بالاتجاه الى 
المستعمر البر يطانى » ودعوة تنادى بالاتجاه الى 
الشنعب » وصراع حاد ما بين هذه الدعوات جميعا . 
وهكدا! أيضا كانت القصة القصيرة في سئوات 
الثورة الاجتماعية الكبرى » ثورة ١‏ » كانت 
'نعكس التغيير الحذرى العميق الذى أحدنته الثورة 
فن هيكل المجتمع المصرى , حيث كانت طبقسة 
اجتماعية جديدة تنمو هى الطبقة الوسطى » وتنمو 
المديدة لتحل محل القيم الاقطاعية والرأسمالية 
البائدة » وكانت المرأة أيضا تسعى للتخلص نهائيا 
من بقايا و الحريم » والخروج الى الواقع الاجشماعى 


القصة القصيرة فيما بعد الهزيمة الأليمة » 


لعا يَئتة-زوح؛ العصر , والاخذ بأسباب الحضارة 
العصربة » قاذا كانت مع ركتنا مع العدو معركة 
حضاربة » فللحضارة أكثر من ساحة نستطيع أن 
نرفع فيها أعلامنا ٠‏ 
شباب ال موجة الجديدة 

ولقد تمثئلت هذه الفورة القصصية فى كوكبة 
من الكتاب الشبان يشكلون ما يمكن تسميته من 
ناحدية شباب اأوجة الجديدة فى القصة القصيرة » 
ويسجلون ما أمكن تسميئه بالفعل ومن ناحينة 
أخرى « جيل ما بعد يوسف أدريس » ' فاذا كان 
يوسف ادريس بالنسبة الى تيار عصره هو عملاق 
القصة القصيرة الذى تبلورت فيه ملامح الفترة 
وقسماتها فجمع فئ فنه ما كان شائعا حوله على 
نحو مشتت مبعثر, » فان يوسف ادريس هو الجرة 
الكبيرة التى تكسرت لتشب كل كل كسرة من 
كسرانها واحدا من كتاب هذا الجيل الجديد » 
دون أن بعنى هذا أن الواحد منهم صورة مصغرة 
أو نسخة مكررة ء وائما معنه انهم الولاذات 


الجديدة الخارجة لا من عباءة بحيى حقى باعتباره 


آخر من بقى من جيل الريادة » ولكن من معطف 


هك" 


مكتبتنا العربية 


يوسف ادريس باعتباره زعيم الكتاب من جيل 
اأوسط ٠‏ 

وربما كان على رأس هذه الكو كبة الشابة من 
الكتاب ٠.٠٠‏ مجيد طوبيا » ومحمد حافظ رجب »2 
وعز الدين نجيب 2 وعبد الله خيرت » وضسياء 
الشرقاوى ء وجمال الغيطانى » ومحمد البساطى » 
وعيبد العال الحمامصى ء والأحمدات 
الثلانة ٠٠‏ أحمد هاشم الشريف , وأحمد يونس , 


وأحمد الخمسى 2 ثم الأديب الذى كثيرا ما روج 
حسن محسب 4 


لهؤلاء جميعا ٠٠‏ 


الجيل تعبيرا عن هذا المناخ ء وهم فيما بينهم 
بر سمو علامة غير كاملة ولكنها واضحة على جبين 
هذا الحبل ٠٠‏ فهم ليسوا حركة وائما هم ظاهرة. ؛ 
وليسوا نورة وانما هم فورة » ولسسوا تبارا جارفا 
ولكنهم نسيم جديد يهب على وجه حياتنا الأدبية ٠‏ 

غير أن هذه الكو كبة الشابة من الآدباء وان 
كانت .فى ص حيحها « كثرة » من أفراد لا جسم 
واجد ذو أعضاء » أعنى اذا كانت أقرب الى الجماعة 
منها إلى الكائن العضوى ٠‏ فان تلك « الكثرة » 
والحق يقال , ليسبت أشتاتا موزعة الأعمداف 
متباينة الفزعات » بل هى كثرة تلتقى حباتها فى 
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عقد واحد دون أن يقضى هذا الالتقاء على فردية 
الحبة الواحدة ؛ ففيهم جميعا تتجلى روح العصر 
وملامحه » ولكن منهم من يتمثل فيه رفض البناء 
التقليدى كائنا ما كانت ١(تحاهات‏ هذا البناء 6 
كلاسيكية أو رومانسية أو تعبيرية على نحو ما نجد 
فى قصص مجحيد طوبيا وابراهيم متلصور وأحمد هاشم 
الشريف ٠‏ ومنهم من يحاول نقل الفكر والصياغة 
المصريين من حركة واقعية تعبر عن كياننا الاجتماعى 
الى مستوى الأساليب الفنية الحديثة سواء تلك 
التى استخدمها أدباء الحيل الغاضب » أو التى 
استحدثها كتاب العبث واللامعقول وهو ما نجده 
فى قصص أحمد يونس وعز الدين نجيب و محمد 
حافظ رجب ٠‏ ومنهم من يعمل على المزاوجة بين 
الفن والحياة » وبين. فن القصة القصيرة وغيره من 
الفنون الأخرى كما فنى محاولات حسن محسب » 
ومحمد البساطى 2 وأحمد الخميسى وغيرهم ممن 
آمنوا بضرورة ربط الفن بالحياة لأنه فى الوقت 
الذى كان الفن فيه شيئا آخر غير الحياة لم نجد 
الا نماذج هزيلة من الانتاج الفنى » كما آمنوا 
بضرورة التعايش الثقافى بين فن القصة القصيرة 
وغيره من الفنون ٠‏ لأنه لا يمكن لكاتب القصة 
اللعاصر أن يبدع شيئًا له قيمته الا بجئون بونسكو , 
ووه بوفتشنكو » ونضحيات حيقارا 2 وصراح 
حون أوزبورن * 
فرق ما بين الجيلين 

على أن هذه الملامح المتفرقة التى لا نجدها فى 
واحد على حدة من أبناء هذا الحيل »2 وانما تجدها 
يهم تجميّعا-مزة واحدة » هى التى تقودنا بالضرورة 
الى ملاحلة أهم الفروق التى تميز مما بين 
الجيليين ٠٠‏ جيل الوسط الذى تبلور فى فن 
يوسف ادريس » وهو الجيل الذى جاء بعد جيل 
الريادة والذى تبلور هو الآخر فى فن ,بحيى حقى »2 
باعتباره آخر من بقى من هذا الجيل الذى كان 
يضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد » ومحمود طاهر 
لاشين + وابراهيم المصرى » وحسن محموثد ,2 
ومحمود عزى » وحبيب زحلاوى ؛ وغيرهم من 
أعضاء « المدرسة الحديثة » فى القصة القصيرة « 
الذين استطاعوا بحق أن يؤصلوا هذا الفن الوليد 
فى آداب اللغة العربية من ناحية . وفى وجدان 
الكثرة القارئة من ناحية أخرى ٠‏ وان لم يعد له من 
ناحية 'أخيرة تأثير فعال فى الكتابات المعاصرة. ٠‏ 
أقول ان فرق ما بين الجيلين ٠٠‏ جيل الوسط 
وجيل المعاصرة » هو أنه اذا كان الجيل الأول قد 
حاول التعبير عن واقع مجتمعه فى ظروف سمياسية 
واجتماعية بعينها ٠‏ فقد حاول الجيل الثسانى 
التعبير عن واقع عضره 2 ظروفه الحضنارية 


العامة » واذا كان جيل الوسط قد انتفع كثيرا بآثار 
موباسان الفرنسى » وان نشنكوف الروسى » 
وادحار آلان بو الأمريكى » فقد نرددت فى محاولات 
جيل المعاصرة أصداء من روب جربيه 2 وروال 
بانجيه . وميشيل بيتور » وناتالى ساروت وغيرهم 
ممن. كتبوا ما اصطلحت الصحافة على تسميته 
ب » الرواية الحديدة ) * 

وأخيرا نجد أنه إذا كانت القصة القصسيرة 
من قصص الرواد تتميز أكثر ما نتمين بالحبكة 
والمفاحأة 2 الى جوار العناية الكاملة بتفاصسيل 
الحياة وطريقة التصور 2 فضلا عن احكام البناء 
وبراعة التصوس » سواء فى اختيار الألفاظ 
والتر اكيب » أو فى الاعتماد على هيكل له بداية 
ووسط ونهاية » فالملاحظ على بعض كتانب القصة 
الجديدة حرصهم البالخ على الوفاء بمنهج الوصف 
البحت: للظاهرة . ذلك لأن مادة قصصهم ليست 
فى الذات وائما هى فى الموضوع: ء آى فى العالم 
الخارجى مشخكل ما فيه من أشيمياء أو ما يسمئ 
0 الشيئية ( وبذلك تسقط فى قصصهم الناات 
الانسانية بما تنطوى عليه من أحداث يتتخرى فى 
الزمان ؛ ليخل محلها الشىء الموضوعى! بما. يتصف 
به من ثبات فى المكان » وهذا ما ثراه بشكل واضح 
فى بعض قصص. مجمسوعة م المتلث-الفيروزى » 
»2 لعر الدبن تحيب » > ف «» فوستوك يصل ان 
القمر «( محمد طوسا ٠‏ 

غير أنه اذا كان الانسان فى أغلي كسسابات 
جيل الوسط قد ظل سقط انفعالاته وتصوراته 
وأفكاره على الأشياء حتى أفقدها شخصيتها الخاصة » 
فعند بعض الكتاب وبخاصة مجيد طوبيا فى بعض 
قصص مجموعته « فوستوك يصل الى القمر » 
ومحمد حافظ رجب فى أغلب قصص مجموعتة 
« الكرة ورأس الرجل » ثم أحمد هاشم الشر يف 
فى قصتى د عاس طريق ©» و « الأمر والبحر » 
ضمن مجموعة م الأحمدات » الثلاثة , عند هؤلاء 
نحد أن الأشياء :2مد بوجودها المستقل, نماما عن 
الانسان»وليس على ١‏ ديب الا أن يخلصها من الطابع 
اليشرى الذى اعتدنا أن نراها عليه » وبذلك يصبح 
الأديب كما يقول آلازذروب جر بيه «كعتكيوت ساكن 
وسط نسيحه + أى أنه لا يتدخل وائما يسجل 
ويعكس من النطقة التى بقف فيها 6 * 

واثمة ملاحظة يجب أن 'نؤخذ على كتاب القصة 
الجديدة جدا » وهى أنهم جميعا لا يتفقرن على 
منهج واحد فى تناول القصة بمقدار ما يتفقون على 
أنهي انما يبحثون عن أسلوب جديد للتعبير *٠٠‏ 
هذا الأسلوب الجديد فى التعبير وان تبدت ملامحهة 
عند بعض كتاب هذه الموجة ء الا أنه فى عمومه 


20) 


لم يتخلق بعد 2 وفى نقديرى أنه إلأسلوب الذى 
متحه بحكم منطق التطور وطبيعة الأشماء الى أن 
يكون بمثابة ثورة فى الشكل توازى الثورة التى 
أحدنها شكل الض الجديد من ناحية + ولواب 
الثورات الأخرى الحادثة فى فنون التعبير من ناحية 
أخرى ٠0‏ مثل العبثية فى المسرح » والتجريدية فى 
التصوير » واللامقامية فى الموسيقى » والشيئية 
فى القصة + والوجة الحديدة فى السيئما ٠‏ 

أما عن قيمة أسلوب هذه الكوكبة من ناحية ». 
ثم كيف يمكن أن يكون اطارا للتجربة المصاصرة 


4 


الواحدة للكاتب الواحد »2 وانما لايد من امتداد 
زمنى وتكاثر كمى يمكن من خلالهما نقييم نوعية 
هذه الظاهرة تقييما كيفيا متكاملا ٠‏ وان جاز لنا 
أن نتناول عاتبا من كتاب هذه الموجة » فلن يكون 
تناولنا له كافيا لتقديم صورة كاملة للقصة 
القصيرة المعاصرة وانما هو فى إأسعد الأحوال 
شريحة فى نسيج + أو لبنة فى بناء » أو كأدر في 
شربط سينمائى » ومع ذلك فان كانت هى الشريحة 
التى تدل على النسيج « واللبنة التى تشسير الى 
المناء » والكادر الذى دعبر عن الفيام » ففى 
هذا الكفاية ٠‏ 


5 


أوراق شاب عاش منذ ألف عام 


وفى تقديرى أن الكاتب الذى يفى بهذا كله هو الآديب 
الشاب جمال الفيطانى الذى صدرت له منذ وقت قريب 
مجموعة قصصية بعنوان «أوراق شاب عاش منف الف عام» 
تعتبر حتى الآن قمة المد الابداعى لكتاب هذه اللموجة ٠‏ 
وتعبر عن كتاب هذا الجيل أصدق وأوفق تغبير . 
ولا يقف التجديد الذى يحدثه جمال الغيطانى عند 
مجرد تكسير القوالب التقليدية التى جمدت عليها الواقعية 
شكلا » ولا عند مجرد الانحصار فى التجربة الاجتماعية 
المعاشية مضموئا © وانما هو يفيد من التجارب الجديدة 
فى القصة الجديدة » وبخاصة تلك التى جاءت متأثرة 
بتكنيك الموجة الجديدة فى السيئما المعاصرة ©» فهو يكنب 
القصة بروح السيئناريو » ويستبدل الموقف الفئى بالكادر 
السينمائى, » ويستبعد التنابع المنطفى بين الاجزاء من أجل 
احداث الانطباع الكلى العام » واخيرا لا نجده ينخذ من 
الأحداث موقف الندمج فيها » واذما هو على حد تعببر 
ألان روب جريمه العلكبوت السساكن وسلل نسيجه »2 والذى 
لا يندخل وانما يعكس ويسجل من الملطقة النى يقف فيها 
وهذا ما نراه بشكل صارخ فى قصته الأولى » والتى نحما 
اسم اللجموعة ©» فهنا أوراق كتبها شاب منذ ألفف عام 
وهذه الأعوام الالف لا تنتهى عند اعوامنا الحاضرة » بل 
هي قبدا من هذه الأعوام الحاضرة © أى أنها لا تشكل حقية 
فاريخية مضت + ولكنها تشكل مستقبلا تاريخيا لمكن 
التنبؤٌ به © فاللحظة الزمنية التى يقفف فوقها الكاتب 
ليعكس ويرى هى لحظة مستقبلة بالنسبة لاأبناء هذا الجيل 
وهى , لحظة تاربخية بالسنبة لاهالى الأعوام الألف القادمة 


وهكذا عثر أحفادنا من العلماء على « مهذه الاورافقٌ 


أثناء عمليات تنقيب فى المنطقة الواقعة شمال ممتتلتع 
المرئيات » رقم ستين © حيث قامت منل ألف عام مدينة 
كبيرة يحتمل أن يكون اسمها « المنيا » أو « أسيوط » 
وتخص تلك الاوراق أحد سكان هله المديئة . وقد كتبها 
أثناء الحرب التى نثشسبت فى تلك الاحقاب البعيدة بين 
أجدادنا على ضفة النيل وبين دويلة صغيرة لم يصلنا 
غير معلوماك ضثيلة عنها » وكانت تسمى أسرائيل » 


والكائب هنا لا. .يتنبا مستقبلا ولكنه يسجل ' تاريخيا 
وبعد انقضاء ألف عام أن هذه الدويلة قد اختفت تماما 
وضاعت أخبارها » كما. بحل احساسات أبناء جيله 
بازاء هذه الفترة المليئة بالتناقضات قببل التصار 
الاشتراكية فى كوكب الارض كله » كذلك أورد هذا الشاب 
مختارات من قراءاته ومن معالم العصر . وخول هله 
اللحاور. الرنيبسية الثلاثة ‏ يدير الكاتب كوادره الفنية 
قاذا. به يصف جوانب من حربنا مع امرائيل » لم يود 
ليصف نضالنا هن أجل ارساء قيم الاشتراكية » وبعد 
هذا كله. يقدم ملامح للحقبة التى عاشها أبناء هذا الجيل » 
وهده :الكوادر الفنية وان جاءت فى صورة « مونتاج 
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سينمائى » متقطع الا أنها فيما بينها وفى محصلتها النهالية 
تعطى الانطباع التاريخى العام بهذه الفترة من خلال 
محاورها الرئيسية الثلائة ٠.‏ أى أن التقسيم التقليدى 
لمراحل القصة الثلاث البداية والوسك والنهاية » 
يستبدل هنا بثلاثئة محاور رئيسية © والتنوير المألوف 
فى القصة التقليدية يستبدل بالانطباع الكلى العام » 
والقصة فى النهاية لا تدرك لأنها ليست مفهوما وانما ترى ' 
لانها بمثابة اللوحة التشكيلية الكبيرة التى يرس مها 
الفئنان .. ْ 


والطريقة التى لجأ اليها الكاتب لتبرير هذا التكنبيك 
الفنى » هو شكل الأوراق المتنائرة التى كتبت على هبئة 
مذكرات » والتى عدر عليها أحفاد الكاتب من العلماء يعد 
انقضاء ألف عام ©») بعض هله الأورأاق بصفا غارة من 
الغارات التى شنها العدو الاسرائيلى على مصر » الاظلام 
الذى خيم على المدينة » المبانى التى بدت كالاشسباح » 
الصمت الذى استكن فى الزوايا والاركان: » الموسيقى 
العسكرية التى كانت تنبعث من الراديو © الاحسساس 
الحاد بالصمت »؛ والاحساس الغامض بالخطر » والتساؤل 
عما يحدث لو أنهار سد أسوان 5 وما أن تنتهى هلهم 
الصفحة من المذكرات حتى تطالعنا صفحة اخرى مما كانت 
تيه الاذاعة فى الأيام الاولى لشهر يونية » انه النشيد 
الوظنىٌّ,« بلادى .. بلادى » وسرعان ما بعود القلم فى بد 
الكآتب كالكاميرا فى يد المصور الينمائئ الى جو الغارة 
فيستطرد فى وصف المناخ النفسى الذى أحاط بالشاب © 
الكآبة فى النفس © الضيق فى الصسادر © العتمة فى 
العيّن © اللون الرمادى الذى برى من خلاله كل شىء 6 
وبعد أن يصف الغارة من الداخل والخارج © أعنى من 
حيِث, تأثيرها فى الأشياء ثم من حيث وقعها على النفوس » 
وقبلَأن 'ينتقل الى صفحة جديدة من المذكرات بجىء فى 
الورسط مقتطف من « ششيكوى الاله رع الى ايريس » : 

انى أشعر ببرودة أشد من برودة اكامء . 

أنى أشعر بحرارة أشد من حرارة الثار 

ويفرق جسمى فى العرق بينما اهتز من شدة البرد 

هناك غششساوة على عينى ولا استطيع الرؤية . 

ولا تقف أهمية هذا المقتطف من الناحية النفسية عند 
مجرد التقابل بينه وبين النشيد الوطنى المقتٍطف من 
الاذاعة »2 ولا علد مجرد ربط ما بين الصفحتين: من 
المذكرات »© وانما هو من الناحية المضمونية يكثف أحاسيس 
الشاب بجو الغارة ويربط ما بين التاريخ الوغل فى القدم 
والتاريخ الأكثر حداثة ») ويمهد بعد هذا وذاك للصفحة 
الجديدة من المذكرات ؛ انها الصفحة الذى أعلن قيها 
المذبيع : ١‏ السحبت قواتنا الى الضفة الفربية »6 .. 
وببراعة الفنان لا يصدر الكاتب أى تعليق على هذا النبأ 
الخطير © وانما ترك التعليق عليه لكلمات من التاريخ 
القديم : « وفى هذه السئة نقص ماء النيل » فشحت 


مكتبتنا العربية 


الفلال » ونزل الوباء فى الناس » فكادت مصر أن تخلو 
من. سكانها . وكان النيل يفيض على الأرض فلا تجد 
من يزرعها »0 . 

ولا بعسود الكاتب الى مذكراته مرة أخرى ليصف 
الغارة » ولكن ليصف ما اخدئته الحرب من وقع فى النفوس 
والأشياء جميعا »4 فهو بسير فى أحد الميادين ليفرق فى 
اللون الأصفر الكثيب © ويلعق طعم الششبة المر » ومن 
حوله أناس بسرعون نحو عربة بطيخ ليخبطوا بأكفهم فوق 
الثمار الخضراء » وآخرين يهرعون الى اجدى دور السيئما 
ليشاهدوا فيلما يعرض اسبوعا ثالثا بناء على طلب 
الجماهير ٠‏ ولا يجد الشناب حلا لا يعانيه من دوار وصداع 
الا بأن يتقدم للتطوع فى كتائب الفدائيين ؛ ولكن صوتا 
مسئولا يقول له : « كل شىء وله وقت »© عندما نحتاجك 
سشعث اليك » . ١‏ 

وتعليقا على هذا الموقف يلجأ الكاتب الى بعض 
القتطفات التى ينتزعها من صحف الأيام الأخيرة من يوايو. » 
« يحب أن نحد حلا للشباب الذين لا زالوا تسكعون على 
التواصى » انتحوا لهم ابواب ممسكرات المقاومة 
الشعصسية »4 ©) « هحوم جرىء لثوار فيتنام © همصريع 
ألف جنلدى أمريكى » . وقبل أن بتخذ الشابياقراوة 
بالخروج من حالة الانفمال الى تجربة الفميكل © أعنى 
بالاأض مام الى مواقع المحاربين 4 وال فر فورا الى 
الاسماعيلية لمجابهة العدو »© بورد أبياتا من الشسسعر 
العامى » وكأنها وصيته الى الاجيال القادمةسأو. الوّصية 
التى يودع بها جيلا ليستقبل بها أجيالا : 

لو مت ع السرير ابقوا احرقوا الحسد 

ونطوروا رمادى ع الببوت 5 

وهكذا تنتهى القصة الأولى. أحجمل وأفضل قصصس 
هذه اللمجموعة »© ولا سيب هذه القصة سوى وحدة الأسلوب 
الذى هو فى النهابة أسلوب الكاتب ©» ذلا يمقفل فنيا 
ولا منطقيا. أن بكون أسلوب أحفادنا بعد ألف عام هو أفسه 
أسلوبنا فى هذه الاعوام © ولا يعقل أيضا ولا يستسال 
أن يكون أسلوب العبارات المقتبسة سلواء من التاريخ 
القدم أو من التاريخ الأبطورى هو نفسه أساوب 


الصحافة فى الأيام الأخيرة من" بونيو »4 وهو أيضا أسلوب , 


الشاب الذى ‏ كتنب هذه الأوراق ولو حدث تلوع فى 
الأساليب © والختلاف فى التصور © وتباين. فى التعبير » 
لازدادت القصة غنى وثراء ©» ولكانت أكثر اقناعا وأفضل 
من ذلك بكثير . 
رحلة العودة بعد رحلة الترحال 

على أنه اذا كانت هذه القصة بمثابة رحلة الترحال 
البق يقوم بها الكاتب عبر المستقبل »4 بادئا من الأعوام 
الحاخرة » فالقصة الثانية ( المقتبس من عودة ابن اياس 
الى زماننا » بمثابة رحلة العودة الى هذه الأعوام نفسها » 
ولكن بدءا من الماضى .. والماضى البعيد . 

ومثلما تأثر ١تكاتب‏ هناك بالموجة الجديدة فى السيئما 


الجديدة ©» تراه بتأثر هنا باللوجة الجديدة فى الشسعر 
الجديد » وأعنى بها موجة التعبير من وراء قناع » حيث 
لجأ بعض الشعراء الى شخصيات مستدعاة من التاريخ 
الادبى القديم ليسقطوا عليها همومهم المعاصرة » ويعبرون 
من خلالها عن أشواقهم بشأن تغيير الواقع الراهن 
هكذا نعل صلاح عبد الصبور مع الصوفيين بشر الحاى 
والحسين بن ملصور الحسلاج » وهكذا أيضا فعل 
عبد الوهاب البياقى مع الشعراء .. المتلبى والمهرى وعهر 
الخيسام .. 

ولما كان كاتينا الشاب بصدد رصد هذه الفترة وتسحيل 
ملامحها »؛ كان من الطبيعى أن يستدعى من جوف التاريخ 
لا شاعرا عالما ولا صوفيا زاهدا ولكن مؤرخًا يفسر ويحلل 
ليقف على العلل الأولى والأسباب البعيدة ©» وكان ذلك 
هو ابن اياس المؤرخ المصرى الذى شهد الفتح المثمالى » 
وعاصر الاحداث الأاخيرة من حكم المماليك الشراكسة 
بمصر »© وبعتبر كتابه ( بدائع الزهور فى وقائع الدهور » 
من أهم مراجع عصر اضمحلال دولة المماليك 

فماذا لو عاد ابن اياس الى زمائنا ونظر حالنا فى هذه 
الآيام 1 

يقول الكاتب على لسان ابن اياس من المقتبس الأول 
فى ا ليوم الأول »© انه راى من العجائب والقرالب ما لو 
ركها واحد من أهل زمانه لنشف جلده ومات رعبا وداح 
على نفسه © فقد رأى الزحام فى الطريق حتى خاله يوم 
الحشر » وصدمه ألكثيرون حتى كادت عمامته أن تقع » 
وسمع شابا بنادى « الضرب حامد ناحية المسياسية ©» »© 
فرد عليه آخر « أوقمنا لهم طائرتين » وكادت السلماء 
تفع فوق بمضها © والبيوت ترتج ارتجاجا مهولا ؛ فماد 
ابن اياس بذاكرته الى الوراء © أيام كان منادى قلعة الجبل 
شرع طبلته »؛ ويتوجه بالنداء الى أهل المدينة ' 

يا اهل القاهرة 

سيخرج املك العظم سيف الدين قطز 

بعد أيام قليلة لمجاهدة الكفار 

ونصرة الدين ٠‏ 

وببراعة بنتقل الكاتب من المقتبس الأول الذى وصف 
فيه الظرف التاريخى الذى عاشته مصر »© الى مقتبن 
آخر يصف فيه العلاقات الاجتماعية المتشابكة تحت وطأة 
هذا الظرف © وكأنه ينتقل من الكلى العام الى الجزئى 
الخاص »© من المناخ السياسى الى الجو العاطفى »© فهو 
بحكى عن قصة شاب وقع فى حب فتاة اسمها سعاد » 
ولكنه لا يستطيع أن يكشف لها عن حبه حتى تبادله الحبم 
ولا يستطيع أن يتقدم لخطبتها حتى بعيشش معها فى 
زواج » ويحار الشيخ فى أمر الثشاب © 
عصر أنت ؟ ومن أى زمان حتى أستريح وأعرف بدايتى من 
منتهاى . ألا بكفى نطق الحماد وطيران الحديد ©» فأى 
سعاد هذه يا ولدى 5.. 6 ٠‏ 


« يا بلى من أى 


ل 


وتجىء الاجابة على هذه الأسئلة فى المقتبس الثالث 
الذى يمزج فيه الكاتب بين الظرف التاريخى الذى عاشته 
مصر © والظطرف العاطفى الذى عاشه الشاب ©» وكأنها 
الكاتب. يوحد بين علاقتى الحربوالحب .. بين مصر 
وسعاد . وذلك فى علاقة آخرى جديدة © غير أن هذا 
المقتبس سرعان: ما ينتهى باحساس الشيخ أنه يعيش فى 
عصر غير عصره وزمان غير زمانة » واحساسه بالتالى أنه 
غريب حتى عظامه © فلا هو قادر على أن يفهم شيئًا » 
ولا هو قادر على أن بتغاهم مع أحد © وباحساس أهل 
الكهف الذين لم يستطيعوا أن يعيشوا فى عصر غير عصرهم 
فآثروا العودة الى حيث سعادتهم الحقيقية ٠.‏ سعادة 
الصفر لعن الشيخ ألف مرة أولئك الذين تمنوا أن بعيشوا 
ألف عام © وتلا يقول * 

« قال ألم أقل لك انك أن, تستطيع معى صيرا »© . 

والوائع أن هذه القصة تعد من أطرف قصص المجموعة 
سواء من خحيث الموقفا الفكرى أو الصيافة الفنية ©» 
وفضلا عما فيها من معاصرة كاملة تتمثل فى وصفا معالم 
المصر الذى نعيثن فيه ©» وابراز هما يلطوى عليه من 
غرائب وتناقضات © فيها أيضا نوع من الأصالة الحقيقية 
الثى تتمثل فى استلهام ترائنا العربى. وتقديبه مطورا الى 
المفهوم الذوقى والجمالى الحديث »© وكم تكتسب هذه 
القصة القصيرة ابعادا أعمق اذا قرئت فى ضوء ( رسيالة 


الغفران )) لأبى العلاء المعرى »4 وان استبدل الكاتقب هنا 
ابن القارح بابن اباس »4 ورسالة الغفران بيبدائع 
الزهون ٠‏ 
ميات قروى فى المديئة 

بعد تجربتى الحرب والحب » تجىء تجربة,اكوت » 
وبدلا من العودة الى الوراء حيث الماضى © والآنطلاق الى 
الأمام حيث المستقبل » تجىء مواجهة الواقع .٠.‏ حيث 
الحاضر . فهئا قصكم تقليدية ( القيمة ») ولكلتها عصرية 
المعالجة » فهى تدور حول فكرة الثأر التى ها زالت بيقاباها 
عالقة بنا حتى الآن » وألتى ها زلنا نسمغ عنها على طول 
صسعيد مصر وفى بعض قرى الربف ©» وصحيح أن هدم 
الفكرة عالجها أكثر من أديب وتناولها أكثر: من كاتب ©» 
ولكن معالجة أديبنا الشاب تختلف عن معالجة غيره 
اخنلافا كبيرا » فهو لا يحكى قصة ولا نلو رواية »© ولكنه 
يقغ على حدث درامى معين ما أن ينفجر فوق الورق حتى 
يفيض باإشاعر الساخنة والرؤى المتصارعة التى يعانيها 
الشاب ... بطل القصة . والحدث فى ذاته لا أهمية له » 
وائما المهم) هو وقع الحدث على .نفسية الشاب © وتطور 
الحدث من خلال تقاطر المشاعر وانثيال الأحاسيس وتصارع 
الرؤى © وكأن القصة تدور من الداخل ولا علاقة لها بما هو 
فى الخارج » باعتبارها نوعا من الرؤيا الداذلية أو الوذولوج 
الداخلى وهو ما اصطلح النقد على تسميته بقصة تيار 
الوعى ٠‏ 
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وتبدأ القصة بوصول خطاب الى ( محروس » الموظف 
بالقاهرة © يفيده أن « عويضة » خرج من السحن مصمما 
على أن بأخذ بثأره من محروس بدلا من أبيه الذى اختازه 
الله الى جواره © ويفيده أيضا أن عويضة أقسم على 
الملصحف ألا بعود الى بلده الا ملطخًا يدم محروس © 
ويفيده أخيرا انه سافر منذ أسبوع قاصدا مصر ٠‏ ؤما ان 
يفرغ « محروس »© من قراءة الخطاب الدلى أرسله له جده 
« سسيد أبو الغيطظا ») حتى ببدأ تيار الوعى فى التدفق 
والانثيال » وتبدأ ممه ( أيام الرعب ) عئوان القصة .. 

« أنا طلعت من صغرى با محروس يا ولدى ولقيت 
الناس بتشاور على وتقول انى هطلوب ليلة عويضة »© 
أبوى قتل خاله من أربعين سنة »© قبل ما تولد وقبل ما هو 
بيجى على وش الدنيا . حتى لما كنا عيال صغيرين كان 
دايما يقول أنا اللى هقطع جتمارك يا ولد سلامة ©» ابوك 
قتل خالى »© وأنا اللى حاخد تاره » . 3 
ظل عويضة يقتل فياض 
والد محروس'» يقتله صمتا دون أن يربق منه قطرة دم 
واحدة ©» وعيثا بحاول الوالد أن بحتمى فى أهالى القرية ©» 
فعند الجميع أن تلك هى شريعة القرية وعلى كل أن يحمي 
نفيه © وبالشكل الذى يراه .. 

وبعد أن يفرغ الكاتب هن تضوير أيام الرعب التى 
عاشهَا الاب » بنتقل الى تضوير أيام الرعب التى عاشها 
الابن » وهى أيام تنتهى بمثل ما النتهت أيام أبيه »© بالموت 
صمتا دون أن تراق قطرة دم واحدة . (١‏ فى أى.مكان هم 
با ثرى ؟ فى أى بيت /أى حجرة ؟ فوق أى سرير تخفق 
قاوتهم لليوم الذى تنعكس صورته فى أهيئهم ثم ينقضون 
علية. ؟. علادلك يجلق :عريضة لحته.. يبدل شال عمايته » 
يذهب الى أمه فى؛ البلدة © تقيم مأتم الخال د بر تفع 
وت نائحة عليه من أربعين عاما » ... 


وعلى امتداد عشرين عانا 


وتنتابه الهواجس »© وتعشمش فى نفسه المخاوفا ©» 
فيظل بدور حول قلقه وحول فزعه ©» وحول دائرة لا تنتهى 
من اجترار الذات .. « ربما مات الآن بعد ساعة ©» 
أن بقع الآن . تستحيل البيوت الى ضباب أزرق فاقع . 
يطل لان أحمر مبلل باللعاب من شق ينفخ فجأة فى 
السماء . يتحول الناس الى ذرات صغيرة ٠‏ ينفتيح تحت 
قدميه ثقب يفوص فيه حتى يصل الى البلدة المقابلة على 
الطرف الآخر للكرة الارضية . أى شىء بمكن أن بقع ©» 
انغراس الجسم اللمعدثى فى لحمه هو ©» عظمه هو ؛) لكن 
متى. # كيف 4 أبن .© .لا بارى .. عندئة فيص عيتيبسة ‏ ؛ 
ولا بطل على شىء فى الدنيا .. أبدا .. أبدا ., 

وببراعة يلخص الكاتب أيام الرعب هذه التى 'بعيشها 
بطل القصة تلخيصا فيه الذكاء الغنى وفيه العمق الفكرى») 
عندما بنتقل من هذا المناخ النفسى الحاد الى فناجح آخر 
يتمثل فى الخطاب الرسمى الذى يصل البطل.هن مكان 
عملهة ٠‏ 


ننه العربية 


ووو 


بعد التحية ؛ 


ثلفت نظركم الى أنكم قد تغيبتم عن العمل خمسة أيام 
بدون تقديم عذر رشسمى ٠‏ ولا كانت اللوائح لا تسستسمح 
بالأجازة العارئة أو التيب الْفاجىء . لهذا لنذركم 


مدير شئون العاملين 


الكاتب قى تكثيف الشعور بالرعب الذى انتاب 


ويمفضى 
محروس بالانتقال من معاذل فتى الى معادل فنى آخر © 
بدلا من التمادى فى وصفا الحالة النفسية التى يعاليها 


البطل من خلال منظور فئى واحد . ولا ترجع أهميتة 
هذه المادلات الفنية الى تغيير الوتف النفى والفئى 
فحسب »© بل هى تتجاوز زلك الى تكثيف الشعور النفسى 
وتطو بره » ومن. ثم الى احداث الآثر الفنى المطلوب ٠٠0‏ 
فها هو خطاب آخر بصله من القرية مؤداه أن « عويفة 
ارسل مكنوبا الى أمه بخيته قال فيه انه أصبح قريبا 


من محروس ») وأخرها فيه أيضا بأن تعد لاقامة مأتم 


ماكر ا ان لود سنا 


وردا على هذا الخطاب ترك محروس عملة ©» وبهجر 
بكله » ويظل بهيم علئ وجهه فى الق'اهى والطرقات ©» 
اليد حرم بطي عوقو وجوه ما ا 
يحتمى فى اللاغوء ونهرب من كل شى» . ينزف كلاما خالفا 
مدعويا » وستلثكق ظلاما كثيفا ضاغطا » ويعالى حزنا 
جليلا وآلاما رائعة ٠.‏ « اليوم الأول كما هو © الثالى 
'تححفك العيئان وتنتفخ العروق 4 ينزل حارس القجر 
تيرق الكفن » فى الثالث تعلو البطن وتنمو آلاف المخلوقات 
الصطغيرة إتأخذ نصيبها من الحياة .. أمن المقول هذا ! 
فى بوم ععين م لحظة بعينها يفمض عينيه ولا يتتحهم 


أبدا 4 أيدا » ب.ء 


وهكذ! يستمر محروس فى مخاطبة نفسه أو فى محاورة 
زاته » حتى يغرق ويغرقنا معه فى مولولوج داخلى هو كتل 
مونولوج حديث شخصية بعيئها » الغرض منه أن ينقلنا 
ساشرة الى الحياة الداخلية لك الشخحسية دون تدخل من 
المؤلف سواء بالشرح أو بالتعليق ؛ وهو أيضا ككل موئواوج 
جددثا لا مستمع زه » لأنه حديث غير منطقى وغير منطوق٠‏ 
والذى نجم فيه الكاتب هر أنه قدم لنا اإونولوج بالمفهرم 
الحديث الذى يختلف عن الوثولوج التقليدى سواء من 
حيث مادته اذ يعبر عن أكثر الأفكار خفاء » تلك التى تكون 
أقرب ما تكون الى اللاوعى . أو من حيث روحه باعتباره 
حديثا سابقًا لكل تنظيم منطقى © وبالتالى فهو يعبر عن 
الخشاطر فى مرحاته الأولى احفلة وروده الى الذهن ٠‏ 
أو من حيث شكله اذ يعبر عنه 'بجمل تخضع لأقل ما يمكن 
من قواعد اللغئة . والفرض من هذا الايحاء للقارىء بأن 
١‏ وزه الأذكار هى الأفكار حال ورودها الى الذهن ٠‏ 


والكاتب كما قلنا لا يجعل قصته كلها تدور فى موذولوج 
داخلى ©» واثما هو يخرج من حين لآخر الىالواقع الخارجى 


:الا 


بنوزع من المادلات الغنية ليحدث <وارا بين الداخل 
والخارج » بين الذات والموضوع بين امعاناة وموضوع 
المعاناة ٠‏ والخروج هنا ليس الغرض منه مجرد تفيير اللوقف 
الفنى أو تجديد الظرف التفبى » ولكنه فى المقام الأول 
تطوير الحدث الدرامى 


'تتوقفا حسين المكوجى عن العمل . سأل صبيه 
© مش مخروس أفندى اللى دخل ده من شوية . 
© كه . انكر هر . 
لوح الأسطى حسين بيده 
© نسيت أقول له ان واحد سأل عنه »© ابقى فكرئى 
اقول له . 


وما أن يصل الحدث الى هذا الحد من التطور » حتى 
يخرج الكاتب ببطله من حال الانفعال الى حالالفعل ©» 
أعنى. الى اقامة نوع من الحوار بينه وبين الواقع 
ولو أنه الحوار المريض غير السوى © الذى يخرج به الى 
حى الحسين ليهيم على وجهه وسط المجاذيب والدراويش» 
وبدور حول نفسه بلا خلاص ولا أمل فى الخلاض © بيماوٌه 
احساس أليم بأن عويضة بسعى وراءه » يقتفى رالحته » 


الخارجى )2 


التسسمع صوته وهمة ©» حركاته وسكاته ؛ عويفة 
وبدجه صوب ضريح الحسين © والحسيين 
بالذات »© ليقبل مأوى الرأس المفصولة عن الجشد © 
والتى طارت من كربلاء الئ مصر مدة أربعين يوما » لتخفيها 
أم الغلام الفقيرة المسكينة وتفتديها براس ابنها الفقِج 
المسكين . « قم يا زيئة شباب الجنة © يا ملجأ الشاة 
الأعغورة من الذئب © يا نور الأرضن © يا علمٌ “المهيدين» 
با مرساة الأمان » با نهابة الغربة ©» يا مأوتى المسكين © 
محروس يناديك .٠‏ أنت ©» .. 

ويخرج من المسجد الكبير ليضيع فى الزحام » ويرتطم 
بكتل من الرجال والنساء ©» هذا الزحام ولا أحد » 
لا أحد يستطيع أن بحميه أو يحتمى فيه » ويصرخ بكل 
ما فى اعماقه من قوة : « انتبهى يا غابة من رؤوس سوداء» 
لايد أن يعرفوا أى خطر يكمن بينهم ©» بتهدده أى سكين » 
تكاد أن تلامس رقيته ! لابد يا غابة الرؤوس السوداء 
والميون والانوف والضوء الازرق والاستان الذهبية © 
ووقع الخطى فى جوف الليل »© لابد أن يشعروا به » 
ويتنبهوا اليه » . 

وخروجا من هذا اليأس القاتل والحزن العظيم يلقى 
بجاكتته فوق الرصيف. »؛ ويبلوح ببطاقته الشخصية © 


بقتله فى هدوم . 


ويزعق باعلى ما بمكن لأونار حنجرته أن تخرج من صوت 

أنا واحد وتمائين سئة وستين »4 جمالية » وبطوح 
بالبطاقة. » وليلتقطها عويضة © وليعرفه ©» وليقبل من 
وسط هذا الزحام ليلتقى. بالواحد الأوحد ويربحه من 
هدا الرعب وذاك العداب ٠.‏ 


نف 
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د 


وتنتهى القصة نهاية ضبابية « دفن رأسه فى صدره 4 
وانحنى حتى كاد :جسمه أن يتقوس © وسشمع عويضة شق 
الزحام واثقا » ثقيل الخطى لا يوقفه احد » فهل كان 
سماعه لعويضة نوعا من الهلوسة والهذيان ©» أم هؤ سسماع 
واقعى وحقيقى ؟ وهل تعنى هذه النهاية موت محروس 
موتا نفسيا هادئا أم هو الموت الدموى بيد قاتل حقيقى ؟ 
عموما كلت أحب النهاية أن تنتهى بما يفيد الموت النفسى 
أو المعنوى ©» والذى يتجلى فى القائه بالبطاقة الشخصية 
فى عرض الطريق »2 فقدانا لذاته رتخليا عن هوئه » 
ولولا ها فى النهاية من ضبابية لكانت أكثر اتساقا مع 
البداية الرائعة التى استهل بها الكاتب قصته ©» وااتى 
هى عبارة عن فقرة صامتة فيها كل الدلالة وكل الشنوير © 
فيها البيانات المثبتة فى بطاقة محروس الشخصية » الاسم 
بالكامل ©» تاريخ الميلاد »© الديانة » الوظيفة » محل 
الاقامة © رقم البطاكة » فضيلة الدم 0 وكأن هوية هذا 
الشاب قد 'سقطت منه لتلقى على قارعة البق وليلتقطها 
أحد المارة » أو رجال الشرطة © أو سيارة الاسعافف . 


وبعد عيب النهاية: » لا بعيب هذه القضة فى ذاتها 
شىء » وانما الذى يعيبها هو ارتباطها بقصص هذه الجموعة 
خلوم كج يجعلها غير منجانسة فى الشكل على .الاقل 4 لا مع ' 
القضْتين 'الاوليين ولا مع القصتين الاخريين ©» فهذه القصص 
الأربع | تعتمد فى شكلها على أسلوب الراوية » وفى روحها 
على استلهام التارتخ سواء تادر الماضى أو تاريخ المستقبل. 
ندا تعتمد فى مضموئها على مناقشة: الواقع الراهن من 
خلال أقنعة الاقدمين: أو القادمين ٠.‏ وصحيح أنه لا بلزم 
ق المجنوعَة“القضصية أن سجانس كل قصة مع القصص 
الاخرى ©» ولكن الصحيح انه كلما تجانست قصص 
المجموعة جميعا » بكان- ذلك أقدر على اعاشة. القارىء فى 


مناخ فنى موحد 0 5 

والذى لا شك فيه أن هذا التكنيك الطريف أفاد 
الكاتب فى قضصه الأربع تلك الفائدة التى' لم تتحقق له 
فى قصته الأخخيرة ©» ذلك أن مناقشة الغترة الراهننة 
من خلال راوبة وف"تبنظوز تاريخى © تجعل نظرة إلكانب 
اكثر هدوءا وأشنذ تعقلا »© وبالتالى «تجمله أقدر على 
لجسيد الاحداث وصبغها بلون الواقع ألاريخى ؟ :وذلك 
على العكس من مواجهة الحاضر بتجربة من جؤف هذا 
الحاضر اذ تمكون الرؤية اكثر تعرضشيا للاندفاع :الماطفى 
والنظرة غير الموضوعية » فكلما أبتغد المشسئاهد عن 
شاشة ا,لشيئما *!3. التليفزيون :كانت : الصسورة “أنصج 
والرؤية أكثر وضتوحا »© فليس .برئى الجيل .من 1 


واتفا نوق نقطه وانما. تزداد ارد ضوح 
0 


4 برداد الراثى ابتعادا , 
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هداية اهل الورى ٠٠‏ 


تلك هئ الابعاد الرئيسية 
الغيطائى كما تمثلها قصصله 


الحرب والحب واموت 
الثلائة فى مجموعة جمال 
الثلاث الأولى * 
« أوراق شاب عاش منذ آلف عام )») و« المقنيس من عودة 


0 


ابن اباس الى زماننا » ثم قصة ( أيام الرعب )) تبقى بعد 


ذلك قصتان ليستا أقل من الثلاث قصص الاولى سواء 
من حيث أصالة المضمون أو حدائة الاطار 4 فاذا وضعنا 
ق لابقا القمة الرابمة « هداية اهل الورى لبعض 
مما حرى فى اللمقشرة ) .. التى لا تعد قصة بأى معيار 
جزيدى أو لاسن بوأناء ع :قسة بللدتن الذي تلتق 5 
الصورة التعبيرية © مع الخاطرة الوجدانية © مع الانطباعة 
النثر' الفنى الجميل 


الذى تخذ من أحداث التاريخ دعلا ©» ومن وقائم الحياة 


النفية © وذلك كله فى نوع من 
الحاشرة مضهوئًا » ويصهر الاثنبن معا فى لوحة قلبية 


تذكرئا بيعض القامات الأدبية أو ببعض الفصولا التى 
تطالعها فى كتب التاريخ ٠‏ 

وتدور القصة وانا هنا أستخدم كلمة القصية 
بهذا العنى الجديد © 
السلطان الأشرف قايتباى » وعلى الار حم “في““زمِن 


قائصوه الفورىق » هذا من ناحية الزمان > أبعيا من النالقية 


فى عصور المماليك © ربما فى زم 


الأشرفٍ 


لكان قهو السجن الكبر الذى كان يسمى فى تلك الآزمنة 
باسم القشرة » وسمى بالقشرة لأنه أقيم فى موضع كان يقشر 
فيه القمس ٠‏ 
تولى امرة المقشرة فى ذلك الوقت » فيصف بشاعة السجن 


والاحداث هنا تروى على لنان السجان 'للذدق 


وأهواله ©» ومدى ما يقاسيه المسجوئون من ألوان العذاب» 
وكيف أله فى هذا 'السحن يتخلى الانسان لا عن مبادله 
وقيمه ونيله المليا + بل عن كرايتة وعن. الانسان فق 
داخله و .. واذا أردت أن تجعل رجلا من المحابيسش الجدد 
بعى كالنساء ويقول أنا امرأة » 


فاخيره 'أن: عياله 'مات 


منهم اثنين وان زوجته طلبت منه الطلاق وتزوجت »4 ٠‏ 

ويستطرد السجان فى وصف بعض مما جرى فى القثرٌ 
فيقول.لأحد المحابيس : « واعلم اننا لو قعلنا ما تريد بك» 
حر اع عي لباه وتاقي وكاو الح أ سوام ليك 
» ولن تعول عليك امراة أو تنوح عليك 


وربما كان أهم ما يريد السجان أو بالأحرى 


سبابته احتجاحا 
زوجة » 
الكاتب ‏ أن يصل اليه هو أن 


أحجد ؛ وأنه علما علا الانسسان في متامه كلما زادت المقشرة 


هذه المقشرة لا بعلو عليها 


٠ 


ووو 


فى ابلامه » فالأمير أمير فى بيته وعلى نساله + ولكله ليس 


كذلك فى خارج بيته © والا كان مصيره القشرة 


اقول انه لطرافة. الصور التى وقع عليهًا الكاتب فى 
مله القغرة © ولغرائب الموضوعات التى قص عنها 
وروأها ثم لاملوت: الومتقف: التبري ١‏ الذى: القن دفلا 
ويفيض 'سخولة لهذا كله ولكثير غيره نأت هذه القصة عن 
أن تكون قصة بالممفهوم التقليدى وأضحت شيئًا آخر 
هو نأى حال من الأحوال نوع عن النثر. الفنى الجميل ٠‏ 


صوت مالا صوت له ! 


وعلى الرغم من أن القصة الخامسة والأخيرة فى هذه 


الجمسوعة وهى در كعشف اللثام عن اخبسار ابن سلام ») 
الأولى لا من ناحية 
تتحاثى الكثير من غرابة القصة الرابعة » وأن تدخل فى 


اطار القصة الألوفة فكلا ومضمونا » فهنا قصة تخد 


م ن”الأساوؤب الراوية اطارا فنيا تدور فيه » وهى تدور 
يول قصة رجحل تعرضت حياته لصئوف العذاب والهوان © 
وصلوف الصراع والمعاناة » الآأمر الذى جمل منه بحق بطلا 
والكائب فى قصته يلتزم بالكل 


الذى يحدث فىالنهاية الآثر الفنى المطلوب ٠‏ 

وقد أدار الكاتب قضصة بطله تحت عدة عناوسن فرعية 
بلك التى نطالعها فى كتب التراجم والسير » غير أنه ظل 
بصا على الخيط الأصلى فى تطور 


من البدء حتى النهاية حر 
القمة ففعل هنا فى ١‏ كشف اللثام ,, » ها لم يفعله هتاك 
فى ١,‏ هداية اهل الورى ٠.‏ » . فتحت علوان ( ذكر أصذله 
ونسيه » ذكر الراوى أن بطله يدعى يوسف بن ابراهيم 
آبن سلام » ©» وأن تاربخ مولده اقترن بمجىء الوياء العظيم 
الذئ مات فيه أبوه » وأن عساكر العثمالية أشاعوا بين 
العامة أنه غريب عن بر مصر » وأله بطمع فى ثروات 


الجراكسة , وإنه لهذين السببين كان يمر بالطرقات 
متوقفا بين لحظة وأخرى زاعقا بأعلى صوته عما جرى فى 
النهار من جند ابن عنمان . لذلك التف حوله العوام 
بمشون دائما وراءه 4 ولرودوث دائما قوله » ويالتفون حو له 
لذ ينام ٠‏ 

وبفد أن برسم إن الكاتب الخطوط العامة والعريضة 


لشخصية بطله © ينتقل فيما أسماه ( حاشية ) الى تأكيد 


مرف 


خط محورى تدور حوله الاأحداث » مؤداه أن ابن سلام 


وجل من حاب الكرافات وخوارق العادات © فعندما 


المدوية ففر جنود العثمانية فاديت 4 وتقالى صسياح 


حاول جنود العثمائية الثيل منه © أطلق ابن سلام صرخته 


العامة. بالتكبير والتهليل ٠.‏ ويعود الكاتب الى كيد هذا 
ااه( فصل فيما جرى له عند دشهل 


العثمانية ») فروى كيف أنه فى يوم علا فيه مرا الحريم 


يدفنها » أبدان بلا رؤس ورؤس بلا أبدان . يا حى 


با قيوم نا من لك الدوام داح الصالح بالطالح » واذا 


وما إن يفرغ الكاتنب من تأكيد هذا اللعد الانتبائى 
فى شخصية ابن لام © أو ابتعبير أدق البعد--الفوق 
إنسائى © حتى ينتقل الى ركيد بعد آخر هو البعد القثى 
أو الوجدانى »- فتحت ما أسماه ( ذكر أخبار .شعره » 
يروى الراوية إن ابن سلام لم يقرض الكت طوال "عمرة 
حتى وقعت العدة العظلمى » وصال حلد ابن عَثمان 
وجالوا وهاشوا على تان مجر » عندئد بدأ ابن سلام 
يقول الشعر » وكان شعره آية فى الاعجاز حتى أن القاءه 
لاحدى القصائد استغرق مرة وقتا ينحصر بين آذان العصر 


ونرول صفرة الفيب ٠‏ ومن هنا كان الشعر لوعا من 


وبعد أن يخلصن الكاتب الى 'تأكيد هذبن التعندين 
الرئيسسيين ف شخصية ابن سلام ٠‏ الفكر والشعر 6 


١لكائب‏ درنته الفنية فيقدم بن هذا الثل الفريد فى شكل 
تراجيدى » فتحت ما أسماه رر ذكر آخياره الاخسرة 
وكيف اننوي أمره » يروى الراوية أن اإتساعلية طافوا 
زلائة آيام ينادون ين الكاذب اللثيم مدعى الزهد والعبادة 
سوف تدق راسه بالطير عند باب زويلة ظهر يوم الجمعة » 
عير أنه طوال هذه الأيام إاغلائة علا التواح من جميتع 
البيوت » وائتاب الندم الجنود الذين أمسكوا به حتى 
أنهم القوا بأنفسهم من فوق سور التلعة © الهم أنه عندما 


. الذى احتشد ثم صاح فجأة « اقرأوا الفاتحة » فاهترت 


الشفاة وئرقرق الدمع خلف المآثى » وعندما هوى السياف 
فوق راسه © قيل ان أحجاد البوابة رمت دما » وان النساء 
عاطت عياطا مهولا © ارتجت له القاهرة » وأن جسده 
ظل معلقًا فوق بوابة زويلة ثلائة أيام ٠‏ 


وبهذه النهاية اللأساوية الجليلة والحزينة هما » 
تنتهى 1 رر كعشف اللثام عن أخبال أبن سلام » التى 
استطاع فيها إلكاتب أن يستدعى من بطون الكتب ومن 
جوف التاريخ شخصية غنية الدلالة ثرية المضامين لينطقها 


من الناس ,. سسواء أولثك الذين بمثاون حند السلطة 
أو هؤلاء (اذين يمثلون عامة الشعب ٠‏ 


0 0 1 اسوا مسا 
وبي ( الزين » ىف روابة الطيب صالح الاديب السودائى © 
أو طبنه وبين « زوربا » فى رواية كزانتزاكيس الأديب 
البوثائى © فكل منهم شخصية شعبية فيها الوعى واللاوعى» 
وتيّا: الفكر وفيها الشعر ©» فيها القدوة وفيها اللشثتل 
بوعلى ثم فيها بعد هذا عو ذلك الشىء الحزين الذى 
اس دنه 


رربانة “نمي الشعب ٠‏ 


والكادر الذى يعبر عن شباب جيله » بمقداد ما يكشف 
عن خصائصه الخاصة ومميزاته الفريدة » واستطيع أن 
أقولها بمسئولية والتزام أن امستعرض كناب هذه 
الكوكبة الشابة جيل ما بعد يوسفا أدريس قد يستايع 
أن يففل واحدا هنا وآخر مهناك » ولكنه ان يستطيع أن 
يتنعرف على أبرل ما فى هذا الحيل أن هو أغفل هذه 
الاوهية الأصبلة .. حمال الفيطانى ٠٠‏ 


أما عن قيمة لوب هذه الكوكبة من احية ©» ثم كيف 
بمكن أن يكون اطارا للنجربة المعاصرة من ناحية أخرى »© 


فهذا لو تجيب عليه المجموعة الواحدة للكاتب الواحد » 


ْ ش تبتنا العربية 


لا شك إن الكثيرين قد قرأوا أو عرفوا من طريق 
او آخر شيئا عن القمة الخيالية الحديئة التى يطلق عليها 
عادة رر القصة العلمية .. وهذه القصص العلمية هى 
(اقصص الخرافية التى تنتسب الى عصرنا التكتولوجى ٠*٠‏ 
وهى لهذا تختلف أشد الاختلاف عن القصص الخيالى القديم 
الذى يحتف الزمن فى ذاكرته كقصص الف ليلة ولبلة 
أو القصص التى جمعها الاخوان خريم 
وهذه القصص الخيالية العاصصر ه تنئاول كمثيلاتها فى الماضى 
موضوعات ‏ بعيدة عن الوقوع فى عاينة الألوف .. وبيئما 
النوع التقليدى يتجاهل ارفارق بين اامكن والمستحيل في 
عا الخاص الذى لا يعترف رقوانين الطيعة وسلتها »> 
نجد أن عاتب القصص الخيالية الملمية يضعها وفى تقديره 
أن الخيال الذى يسعى فى أبداعه ليس خيالا وأن ما برآه 
مستحيلا انما هو من حقفائق المستقيبل ٠.‏ 


القصة العلمية ا معاصرة 


وقد ظهر هذا القصص. الذى يحمل هبذه السماتٍ 
قبل القرن الحالى .. ولكن الفورة الكرى فى القصطعة 
العلمية لم ئؤت إلا فى العشرينات من هذا القرن ؟ وعندئد 
نط اطلقت عليها هذه التسمية التى نعرفها .!. واطرد بعد 
ذلك إنتعار هذا النوع من القصص بمعدل أده يلاق 
تم زلك فى البداية فى نطاق اللفة الانجليزية .ثم جاولتيه 
اللغات الأخرى .. وهو يمثل اليوم الجزء الاكير من القرّاءة 
الشعبية فى العالم بأسره ٠١‏ 

والحبكة فى معظم مذا القصض ذات. ظابع “قتبيانى 
ساذج » وشخصياته غير مدروسة ولا ناضحة .. وهى تكتب 
عادة باساوب يهدف الى اثارة خبال القارىء الى أبعيد 
عد .. ولدلك لم تحظ باهتمام النقاد والدارسين الذين 


أسنقطوها من حسابهم باعتبارها من إدئى طبقات الخيال . 


الى الناضج ٠٠١‏ 

واذا كان من المسلم به أن معظم عتذا النوع من 
فعسم نافه فى نلر من يتذوقون الادب الرفيع فاته مع 
ذلك يحوذ اعجاب كثير من القراء الثقفين © شأن القصة 
الملمية ىق ذلك كشأن القصة البوليسية .. زلك أن هناك 
نسسبة من هذه القصص تنناول موضوعات معيئة لا محرد 
التساية بل تهدف عن وتعى ودراية الى تصوير التقدم 
العلمى والتكتولوجى ٠‏ 


ما بعنيه العلم والتكنولوجيا الحديثان بالنسبة الانسائية 
إزر أخذنا فى الاعتبار تأثيرهما الحافر وما حققاه بالفعل ٠٠‏ 
واذا ما نظرنا الى تطور العلم فى مراحله الأولى فى المافى 
وقارئاه بما وصل اليه بالغعال فى العصر الحائر لشدجمنا 


زلك على التوسع فى تنبؤاتنا بما سيحققه هذا التقدم 
العلمى ف المستقبل .. اننا ون لا ننتطيع التكهن بالتفاصيل 
ولكثنا تعلم علم اليقين ان المستقبل كما يقول كانبانجليزى 
(بسيفوق الخيال » أو كما يقول زميل أمريكى له © 


هى أشعار كاتب القمة العلمية كما الها منهج الباحث ‏ 
العلمى .. زكلاهما يصوغ ملامح عالم من الاحلام . ولكنها 
أحلام فادرة على أن تتحول ألى حقائق بفضل العام 


ومعحزاته د 


ولا حتى أى عضو آخر من إعماء الجموعة ااعى ينتمى 
ليها كوكبنا .. فعالم هذه القصص يمكن أن يكون أى جرم 
سماوى يدور حول شمن أخرى فير التى نعرفها ويلتمى 
الى ولك آخر غير الفلك الذى تدود فيه أرضنا .. واذا 


الكون 2 مرحلة مبكرة من تاربخ اسشباتنا وكا القمر 
أول نخلير يرجح العلماء أنه ثسبية بالأارض كلها كانت فكرة 


وجود أجرام سماوية تكون مع شموس أخرى عوالم مشابهة 
لعالنا موضوع تصاؤل كثير من الفلاسفة القدماء .2 وقد 
لت هذه الفكرة موضوع نقاش فى العصور الوشطى برثم 
الاقتناع بصحة زخاربة بطليهوس التى 'تؤكد عكس ذلك ٠‏ 

حدق جاء الرد القاطع عندما تمكن جاليايو فى سنة 1١1٠١‏ 
من التطلع الى القمر بدقة يعد اختراع المنظار المكبر ٠٠‏ 
وكان أن اكتشف خطا اللن بأن هذا الحسم الستسمازرى 


/ال/ا, 


حسم بللورى مثير ٠.‏ كما أكد أن سطح الثمر وعر شديد 
الشبه بسطح الأرض .٠‏ فكان هذا أول اثبات تجريبى 
لفكرة وجود كوكب شبيه بكوكبنا .. 


ومن هم بدأت البحوث تنشط فى هذا المضمار .. 
وفى مسئة 1178 أصدر الاسقف البريطائى ولكثر ‏ 5هلعلاة77 
وهو أحد المتحمسين لنظرية وحود عوالم متعددة وأح._د 
مؤسسى الجمعية الملكية البريطانية ‏ كتابا بعنوان ( حديث 
متعلق بعالم جديد وكوكب جديد » : الكتاب الأول : 
اكتشاف عالم جديد .. أو حديث لاثبات جواز وجود 
حياة. فوق سطح القمر وهذا العئوان الطويل للكتاب 
بتبع العرف الذى كان متبعا فى عصر الباروك وبلخص 
ما بحويه الكناب من آراء جريئة بالنسبة لهذا الوقت 
المبكز ٠.‏ ومع نهاية القرن السابع.عشر أصبح المتحمسون 
لهذه الآراء الجديدة أكثر. شجاعة وأقل 'حذرا .. وهكلا 
نجد كاتبا فرئسسيا هو فونتليل ‏ 102626116 


بيؤكد فى 


مكتبتنا العربية 


سنة 13586 وجود حياة على سسطح القمر والكواكب 
الأخرى .. وبخطو بذلك خطوة أكثر تقدما من سلقه ولكئن . 


وهذا التطور الخطير فى فهم الكون الدذدى بدأ بقلة من 
الناس فى أوائل القرن السابع عشر لم بمض غير ملحوظ من 
بعض الكتاب والشعراء . ولكن تأثرهم مع ذلك كان ضعيفا.. 
فان تقبل فكرة أن الأرض لا نتعدى أن تكؤن ذرة من الذرات 
السابحة فى الفضاء كان صعبا . ولكن عندما قرب العلم 
الماقفات وصار عالمنا صغير! يعذ أن مهل الاتصال بين 
أطرافه المترامية سواء بوسائل المواصلات الحديئة أو بالبرق 
والاتصال التليقونى انعكس هذا على الأدب الذى تقبلل 
الأفكار العلمية الجديدة بسهولة أكبر .. ومع ذلك فحتى 
الآن ب ومن المرجح أن هذا لن يستمر طويلا ‏ لم يفقد 
الاعتقاد التقليدى قوته بأن الأرض هى المكان الوحِيد الذى 
يستطيع أن يعمل فيه الانسان وبحيا وبتألم ٠.‏ ومن 


البديهى اذا ان تكون المكان الوحيد الذى يمكن أن تدون 


فيه أحداث قمة .. الا فى بعض الحالات الاستثنائية فى 
الإدب ىق المافى كما فى كوميديا دانتى الالهية وى رائعة 


فأحداث مثل هذه اللاحم تدور يعن السماء والأرفى والجحيم 
والمطهر .. غير أنه لا وجه للمقارئة بين هذه الموالم التى 
هى وراء الطبيعة وبين الأرض » وللِست هى:نفس نوع 
العلاقة بين الأرض والعوالم الاخرى .. فالآمر اذا يحتاج 
الى أكثر من إعتشاف فلكى حديد حتى نفقد الارض مكانتها 
وامتيازها كسرح للحدث القصعى . كما أنه لا يكفى أن 
يسبح بعض رواد الفضاء فى السماء الصافية لكى تفقد 
الأرض امثيازها هذا » بل على الإنان أن بتعلم أولا أن 
بتحرك ى هذا الخضم الواسع وأن بنجح فى وضع قدميه 
على جزره العديدة .. أما فى القصة العلمية فالتحرك بين 
الأجرام السماوية أمر طبيعى كتح ركنا فى المر والبحر 
وفوق الأرض ٠٠‏ 


رواد قصص الفضاء 


وقد بدأت 'أولى قصص هذا النوع مغ بداية علم 
الفلك الحديث أى فى اوائل القرن السابع عشر 6٠.‏ وكان 
أن ألهمت الحقائق العلمية الخديدة فى هذا المجال عالم 
الرياضيات الأمانى المنروف كبلر وهو أول من توقسِيل 
إلى الحساب الصحيح دار الكواكبٌ ى بأولى رحلات 
إلغضاء فى الأدب .. وهكذا كنب قصة تاللاتيتيّةم اسمها 
رد الحلم )) نشرت سئنة 1١585‏ بعد وفاته ٠.‏ 
التاريخ بأربع مئوات أصدر الاسقف البريطائى جولاوان 
1ه© قصة ((رجل فىالقمر)» . ويمكن اعتبار. هذ ين لعملين 
الأدبيين حدر الاساس فى هذا الجال . واستمر التأليفعلى 
نسقهما حتى الثلائينات والأربعينات من القرن العشرين فى 


وبعد يعت | 


قصص افرث عونء7 وولن ولا الشعبة عن رحلات الفضاء 
وق الثلاثية الكوكبية للكاتب الانجليزى لويس وانتاعيط .. 


غير أن هذه الأعمال الكثيرة الى يجمع 'بيئها موضوع رحلات 


الففاء تختلف اختلافا بينا من حيك الروح والهدفف ٠٠‏ 
فليسسك كل واحدة منها تعالج هذا اللموضوع بنفس النظرة٠‏ 


الى القمر .. وهو لا يذهب بارادته بل هو يحاول فقا 
رر أن يطر فى الفضاء » وإن يبحمل الى آى مكان آمن وخصين 
حيث لا نمكن أن ئمسة شىء بأذى . فيجد فوق القمر الذى 
يحمله الأو اليه يطريق الصدفة ضالته المنشودة .. وهناك 
كعاب آخرون يتصسوروت القمر وكأنه ضخورة هزلية من 
الأرض ٠.٠0‏ ومن الصوى الهزلية الأخرى للقمر صورتة 
كارض العجائب والأساطير .. ؤلكن نعض الكتابات العلمية 
الاخرى تجمع بين الهدف الجدى والهزلى كما فى كتابات 
القرن السابع عشر علد برجراك .. « عن إمبراطوريات 
القمر والشمسن » .. أما الاتحاه العلمى فيتمثل كأقوى 
ما يكون عند كبلر أول من كتب فى. موضوعات الرحلات 


الفضائية فاهتمامه الأول يتحصر فى نقل ما ر1آه بمتظارة 
المكثر من طبيعة سطح القمر والظواهر السماوية الأخرى ٠٠‏ 


أما فيما يختص بمشكلة الامطلاحات العلمية فى هذا 
لمجال فان الأمر أسهل بالنسبة للعالم الذى يكتب فى هذا 
الموضوع .. وهو كثرا ما يلجأ الى الحلم كحيلة أدبية ٠‏ 
وهكذا تبدا روك الطميس طريق سيط ين ١‏ . 


بالاصطلاحات العلمية فالأمر أمعب بالنسبة له . فهو 
يشطر الى اختراع تفسيرات علمية خاصة للوسائل الخيالية 
التى يتبمها بطله ٠٠‏ كن عناب كبلر مزيج من الخيال الأدبى 
والمعرفة العلمية عن الفضاء ٠‏ 
لعناب كثير ين من المهتمين يفكرة غزو الفضاء .. وواز ترحع 
اليه سنة .9ل فى واحدة من أنجح قصمه عن غزو الفضاء 
وهى (ز أول رجال فى القمر » إلى لا يزال طبعها' بعاد حتى 
زون لشدة الاقبال على قراءتها .. وهناك أمثلة أخرى لعمل 
ولز فى هذه الفترة ٠‏ 
تضطرد بشكل ملحوظ ولا يضاهى نجاح وان الا فرن ٠.١‏ 
ويمكن القول ان هذين الكاتبين يعتبران رائدى القصة 
العلمية فى العصر الحديث وأن أعمالهما هى التى أرست حجر 
الإياس لكل تصص الفضاء التى جاءت بعدهما .. وبالرعم 
من أن كليهما يحتففلك بالعتاصر الهزلية التى أصبحت ذات: 
طابع تقليدى إلا أن هذا لا يمثل اهتمامهما الحقيقى ٠٠‏ 


فمنذ سنة 5م14 وقصص الفضاء 


إلفضاء بل يبين ما يعنيه هذا العمل كنتيحة لتضافر 
الجهواد الشخصية والمادية فى مجتمع فقا عو اما ولز فلا 
هتفل هذه العوامل الفنية بل يؤكد فكرة أن القمر 
ليس أرضا ى وب آخر وليس عالم الأحلام الوردية وائما 
لل لس داكا 


إنسان الحضارة الفلكية 


ين أن الفارق بين هذه القصص الفضائية « (رعند فرن 
ولر ‏ لويس ) وبين قصص كبلر وجودوين .. ضكثيل 
للغاية إذا قيس بالفارق بينها وبين ( القصة العلمية 
الحديثة ) ٠١‏ فارتياد الفضاء كما يرد فى هذه القصص يعتبر 
بالنسبة لرحلات القمر العادية مثل استعمان قارة بالقارنة 
برحلة جغرافية استكشافية . ففى « القصص الفضائية » 


نحجد دائما أفرادا أو جماعات مغامرة صغيرة تترك الأرض 


. ولكن الأارض تستمر مع ذلك المكان 


'الوحيد الصالح لإقامة الانسان وحياته .. وقد بذكر فى 


بعض الأحيانأن ارتياد الفضاء قد تصبح يوما شيئًا روتينياء. 
ولكن مثل هذه الحال لا تصبح موضوعا قصصييا الا فى 
« القصة العلمية الحديثة ) التى ترتاد الجرم السسماوى 
بعد الآخر وتحوله الى مقاطعات فى امبراطورية الانسان *٠‏ 
وسرعان ما يصبح النظام الكوكبى محدودا لثل هذا التوسع 
.. وتصبح الكواكب التى كانت قبلا كل هدف رائد الفضاء 
مجرد نقطة بداية فى طريقه إلى النجوم .. وعلينا دائما أن 
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نتذكر أن هناك قرقا شاسعا بين المسافات 
وبعضها وبين النجوم وبعضها البعض .. 


2 :بين الكوااكت 
ولحن نعرفا من 


خلال هذه القصص على الأقل أن سرعة سفينة الفضاء بجحب 


: أن تتجاوز سرعة الضوء ‏ وهو شىء يتعارض بالنسية للعلم 
فى الوقت الحاضر على الأقل مع قانون أساسى من قوانين 
الطبيعة ‏ قبل أن يستطيع الانسان أن يقيىي حضارات 
فلكية ويستعمل الفضاء كطرق للتجارة .. وقد يشككنا هذا 
فى ان كتاب القصة العلمية تنقصهم المهارة الروائية لتحويل 
جزءمحدود من الفضاء ألى خلفية لقصصهم وهم لذلك 
يعوضون فشلهم بالطواف فى اللانهائية .. ولكن هذا الشك 
لا يستدد الى دليل قوى . فالرغبة فى التوسع فى ارتياد 
الفضاء الى أبعد حدود الخيال لا يرجم الى ضعف فى 
المقدرة القصصية بل الى تغير عاطفى فى العلاقة بين الانسان 
وكوكيه ,. 


فعلى عكس الاعتقاد السائد لم يأت هذا التفير فى 
الارتباط العاطفى للانسان بالآرض نتيجة لتحول صورة الكون 
من كون مركزه الارض "الى كون مركزه الشمس . وهذا 
صحيح بالنسسبة للحياة العامة والأدب على حد سواء . 
حتى قصص الفضاء عند فرن وولز التى تؤكد على أهمية 
الأرض بالنسبة للانسان .. 


فمع أن فرن قد أسمى قصصه ( رحلات الى عؤالم 
معروفة وغر معروفة » الا أن معظم أبطاله السيطافرزين 
لا يجوبون فعلا الا سطح الأرض 8 فبعضهم يسبن غورها 
ورحلتان فقط ترتادان الفضاء القريب وواحدة منهما 
يجذبها من فوق الأرض وعلى غير رغبة من المسافرين لحم 
مدنب ٠.‏ فتدور مصادفة فى فلكه ثم بتركها. فتعود مصادفة 
أيضا الى مكائها الطبيعى القديم 
الجماعة مناظر الفضاء .بدهثشة واعجاب ولكن مرعان.ما ذ 
ذلك الشعور عندما تنتقل الى بيئة بركائية . فيمترف 
أفراد الجمساعة بقيمة اعتماد الانسان على صلاحية 
عالمه له .6 


وى الجيياية» توا تيبر 


أما الرحلة الثانية ففى قوقعة تطلق من بندقية جبارة. 
فالرحلة اذن لا تقوم على المصادفة بل تقوم بناء على تخطيط 
دقيق .. ومع ذلك فهى تدور حول القمر فقا بدون أن 
ترسو فوقه .. ثم تعود الى الارض .. وهى بذلك تثشير 
الى 'خيال مرتبط ارتباطا وثيقا بعالمنا مما لا يترك مجالا 
لرغبة فى السكنى فى عالم آخر .. 


أما ولز ب بعكس فزن فيسمح مسافرين أن ينزلوا 
فوق القمر . ولكن سرعان ما يعترف أحدهم وهو مخترع 
مركبة سفينة الفضاء بالحقيقة وهى أنه لا الانسان ذو فائدة 
للقمر ولا القمر للانسان .. فماذا فعل الانسان بكوكيه الا 
أن حوله الى ساحة قتال ومسرح ليازل بلا حدود ؟ قمع 
ضآلة عالمه وقصر الوقت الذى بحياه عليه فان عنده بابكفيه 
وأكثر ليفعله فى حياته القصيرة هناك .. 


ير 


مكتبتنا العربية 


لكن ولز يمضى فى قصة كتنبت بعد هذه بعشرين عاما فى 
ذكر الشروط التى يجب أن تتوفر قبل أن يصبح لفزو الفضاء 
معنى .. فليس لكل انسان الحق فى هذا الغزو . ان أشباه 
الآلهة هن البشر هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالية بما 
سمى ( اللجوم مراثنا » .. ولكن طلما أن عاللمنا المحدود 
لم تعمه الحضارة بعد قان الانسان لا يزال مرتبطا بالارض 
بينما الأرض لا تحتاج اليه وتستطيع أن تمضى بدوله .. 


أما « القصة العلمية الحديثة » فلا تؤمن بهذا المبدأ 
وانما توتقد أن الانسان يستطيع الاستفذاء عن الأرض كما 
تستطيع هى أيضا أن تستغلى عله , 

فاذا ها كان فى قدرة الانسان أن يعيش فى عالم آخسر 
فان السؤال الذى تطرحه هو : لاذا يضطر الى ذلك ؟ 
والتفسير الذئ تعطيه هذه القصص هو أنه قد بأتى اليوم 
الذى تصبح فيه الحياة فوق الأرض لكثرة ها ستكون قد 
تعرضت له من 'دمار سواء بفعل الانسان أو بفعل الطبيعة.. 
وفى كثير من الأحيان يحاول الكناب ربط ظروف اختراع سفن 
الفضاء باختراع الاسلحة الذرية فى القرن العشرين . وكأنما 
يحاولون تفسير اختراع سفن الفضاء كوسيلة لحماية استمرار 
الحياة: فوق كواكب أخرى اذا ماتعذرت الحياة فوق الارض 
فى حالة خرابها بواسطة الاسلحة الذرية .. لكن القصة 
العلمية تؤكد أن تطلع الانسان الى الآفاق الاخرى ليس فى 
كل الاحوال وسيلة اضطرارية للهروب من الأرض مثلا بالنسبة 
لطلائع 'البشر الذين يتسمون بالجرءة والاقدام ... فأبطال 
الضاء فى هذه القصص تسيطر عليهم رغبة ملحة للانطلاق 
من.. هذا |العالم ويتصورون تقيدهم بكوكب واحد لوعا من 
“الجن والنفى .. ونتيجة هذا الاحساس هو أنهيار الارتباط 
العاطفى بالارضش بوصفها مكانا يحد من حرية. الحركة فى 
لفضاء .. وتصبح الجاذبية الأرضية بذلك عبئًا يحاول 
الاتسان التخلصُ همنه .. ولكن الخطر الأكبر على 'الانسسان 
الذى يريد الانطلاق يأتى من هذهالقوة:لضادة التى تعتملى 
داخله وتعوقه عن اتخاذ الخطوة الحاسمة .. انها قوة 
الخوف من اللانهاية التى لا تقل عن الرغبة فى الحرية 
والتخلص من القيود .. وكثيرون منا ب كما تقول .هده 
القصص ‏ بفضل التنحى عن اقتحام الكواكب الأخرى 
والاكتفاء بعالم صغير منظم سهل التقبل والفهم .. وهذا لا 
بمنع أن يكون هذا العالم مستكملا لكل وسائل التكنولوجيا 
والعلم الحديثة .. ومن هذا يتضح أن القصة العلمية قد 
تصور عوالم أخرى تزهو بما حققنه من النصارات خيالية, 
ولكنها أيضا لا تغفل هذا الشدور الطبيعى الذى هو خوف 
الانسان من المجهول ., 


المديئة والنجوم 
فلنستمرض احدى هذه القصص بعناية لندلل. بها على 


: هذه الحقيقة ولتكن ( المدينة والنجوم » للكاتب الانجليرى 


آرثر كلارك 013:15 .للم . ومدينة كلارك تطالعنا فى هذا 
الكتاب من وجهة نظر سكانها الذين يصفوتها بأنها قطعة 


مكتبتنا العربية 


فر بدة من الأرض' هى كل ما تبقى من هذا الكوكب بعد 
دماره .. وتدور هذه القصة بعد ملابين السنين من ألوقت 
الحاضر .... وتقول انه ملف ملايين السنين تطلعت البشربة 
الى كواكب أخرى .. ولكن الطوفان فرق الأرض ولا ينجو 
من سكانها الا نخبة مخدارة “مهرب الى : المديتة الواحدة 
الباقية ( وهى المدينة التى تدوى فيها القضة ) التى تصل 


الى أعلى درجة من الخيال * 


فأهلها لا يستطيعون ابدا أن بتعدوا ينظرهم أسوار 
مد ينتهم .. والنحوم .. هله النارات التى تعطى اشارات 
تحذ يرا فى وقت الخطر. والتى شير الى اللانهاية ب قد 
لطخت بسيب التوهج المستمر من الشمس الصستاعية 
النصية فوق الدينة أما خارج الاسوار قلا بوحجد 
الا صحراء واسعة تحيط بالمدينة التى تتفرد بحياة 
لا تعرف البرد ولا الحر ولا العمل ولا النوم ولا البناء 
ولا الهدم ولا. حتى الموت ولا بداية حياة 'جديدة . وهناك 
شبكة معقدة من الآلات موجهة بعقل آلى لصيانة استمرار 
دالة الأشياء كما وضعت مرة وحتى تستمر على هذه 
الحال الى الابد .٠‏ وفى الدينة بنوك للذاكرة تحتفظ فيها 
بصورة دقيقة ومفصلة لنفسها ولسكانها تلجأ الها فى 
وقت الحاجة لتطبع لها اجدئ الآلات وهى آلة#اتنسيخ من 
المادة نبخا من الناس أو الأشياءم ركبة من النماذج الأصلية 
من المعلومات المحفوظة فى البنك 
ألف عام يعود الاشخاص الى ذاكرة اللدينة بعد تخويلم 
الى ثماذج شخصية تحفظ اليكترونيا فى. ذاكرة المدينة لمده 
يعود بعدها هِؤّلاء>الاشتخامن ب الى 


.. وبعد حياة تستمر لدة 


خيمسة قرون ألفية 2.. 
الحياة شيانا 
لا يحتاجون الا الى تكوين أى فكرة لكى تحولها لهم المدينة 
الى حقيقة ملموسة . ثم تحلل لهم الأشياء التى ستفلون 
عنها وتعيدها كذخيرة من اللمعلومات تحففل فى بنك الذاكرة 
حتى يطلبها أحد فى يوم ما 


وافراد هذه بعيثشون كالالهة "فوم 


وهذه الجنة الميكانيكية حيث بيعيثن الانسان . غير 
مخضطر الى العمل من أجل القوت وحيث تمت الغلبة حتى 
على لعنة اموت - قد تخلصت أيضا من الملل . فقد توصل 
الإنسان منذ أمد طويل هكذا تقول القصة ‏ الى أن هذه 
المدينة الفافلة تصبح كثيبة وغير محتملة اذا لم يتخللها 
شىء من عام النظام .. ولذلك فلا بأس من بعذن 
امضايقات الملية لقطع رتابة هذا النظام الصارم الموجة 
من العقول الالكترونية التى تحكم الدبنة ٠‏ 


ومع أن تعبير در المدينة الفاضلة » لا يرد فى هذه 
التمة الا هذه امرة الوحيدة التى ذكرناها توا الا أن عزلة 
هذه المدينة وكمالها بذكراننا بالجمهورنات المثالية فى الأدب 
عير القرون .. واذكر على سبيل الثال « جزيرة يوتوبيا » 
لتوماس مور والجزيرة الممنوعة التى يصورها ألدون 1408م 
لنة 41و( فى ١‏ الجزيرة » إلى غير ذلك من الأعمال ألتى 
'نصور حالة أصبح التغيير فيها غير مرغوب فيه بعد أن وصل 
عل شىء الى درجة الكمال ٠٠‏ 


وقد تحاول هذه المدن المثالية ومنها مدينة كلارك عنم 
أى قوة خارجية من الدخول اليها ولكنها لا تستطيع أن تمنع 
إحد سكاتها من الخروج .. ففى قصة كلارك يشذ البطل 
فيثؤن على العادة الدائمة التى يعيثى فيها 
اهل مدينته ويبحث عن التغيير المستمر شأن أمثاله من 
أبطال القصص العلمية .. ويجد الشاب الهارب فى الصحراء 
التى تحوط مدينته مركبة فضاء مدفونة فى الرمال منذ كان 
أسلاقه يجسرون على غزو الكون اللانهائى .. فيركبها ويتوجه 
الى النجوم والكواكب .. وف هذا الجال تهمنا البيثة التى 
شركها وراءه أكثر من مغامرات الفضاء الخارجى .. فنظرة 
واحدة الى منزله تمنعنا من أن نضل فى البحث عن أسباب 
هروبه .. فهو ككثيي من أبطال القصص العلمية لا يتجه الى 
الكواكب والنجوم بحثا عن 'بيئة مثالية 
مثل هذه البيئة .. ولذلك فهو يهتم فقطا بغفزو عوالم 
لم تنظم بعد وحيث اإجال لا يزال مفتوحا لافكار واعمال 
جدابدة .. وهذا السلوك يشترك فيه أبطال كل القصص 
العلمية ويريدون به ايضاح انهم لا يسعون الى شىء محد”: 


عن القاعدة ٠.‏ 


فنبذهم للأرض لا يعنى اذا أنهم يريدون أنيستبدلوا بها 
أى جسم سماوى آخر . لأنهم لا يسعون الى استبدال 
وود مساتفر بآخر .. فالفضاء ذاته يصبح مجال حياتهم. ٠‏ 
وفى ألقصة التالية مثال على ذلك : يقول شاب يريد أن 
نْضْم |الى كتيبة فضاء لوالده النبى يحاول أن ينهاه عن 
ترك هذا العالم الثابت « ألم نكن فى الماء ملابين من السنين 
قبل أن نقرد غزو الأارض ؟ أما الآن فأننا تحاول الوثبة 
التالية ولست أدرى الى آين ستقودنا تماما كما لم يدر 
ذلك المخلوق الأول الدى زحف الى الشاطىء وبدا يستنشق 
الينواء 6 ٠‏ 


عندما بتخد الإنسان .هذه الخطوة الجريئة ويقتحم 
الكون اللانهائى لا يمكن أن يتمئى الاحتفاظ بكل مقومات 
الانسنانية الأرضية .. فهناك قطعا فى بحر الفضاء جزر 
اخرى طبع أن يقفا عليه يثبات لكنه لا بمكن أن ينوع 
أن بكون كأرضه تماما ٠‏ ان على الانسان أن يكيف نفسه 
لبيئات. اخرى مختلفة وقد بضطره ذلك فى بعض الأحيان 
إل قير أصباء عتزة امنها سعسن مظيرة ت النسى ثرا من 
مخلوقات فر بية من اللمفروض أن تكون أجدادا لنا ب وهى 
نتاج ميكانيكيات طبيعية غزت هذا الكوكب الذى كان متمذرا 
على الانسان بصورته الحالية أن بعيش فوقه وأن.يتنفس 
بي + نقد كاك جره فنيها + كنا لب يكن يستطيع أن 
ينتصب واقفا حتى لا نقخى عليه الجاذبية القوية وتحيله 
ومن ناحية أخرى يعتقد ممظم رواد الفضام 
ف هذه القصص ‏ كما يقول أحدهم فى « رمال المريخ » 
ان : محاولة التطبع بالبيئة الغريبة يقود دائما الى الهلاك 
ولذلك فخير من ذلك تفيير البيئة لتلائفك « والتكلم الذى 


الى عجيلة . 


يقول هذا خبم فى هندشة الكواكب » وهو ينجح مع خبرا” 
آخرين فى خلق جو ملائم للمر يخ عن طريق تطوير نباتات تثمو 
فى ذلك العالم القاحل وتنتج الاكسوجين .. ويتجح هؤلام 


م١‎ 


العلماء فى خلق .جو دافىء لهذا الكوكب البارد عن طريق 
سلسلة من ردوذ الفعل النووية فيتحول بذلك الى بيته 
ملائمة لحية الانسان .. 


الاستيطان قوق الكواكب 


وتننوع طرق الاسنيطان فوق الكواكب .. أما الذى 
لا يتنوع ولا يتغير فهو تصميم الانسان على قهر اكثر العوالم 
عداء وصعوية .. 

ولكن يجب ألا تنسينا هذه الروح الاستكثافية الغرض 
الأصلى وهو السباحة فى الفضاء ذاته فهذا الشعور بالحرية 
والانطلاق فى الفضاء اللانهائى اكثر أهمية لابطال القصة 
الغلمية من الاجرام والعوالم الجديدة التى يمكن أن تستكشف 
فيه . فهذا الفضاء هو العالم الجديد للانسان .. ولا عجب 
اذا أن تصبح سفن الفضاء لجنس اختار هذا الفضاء موطنا 
ومسكنا أهم من العوالم التى تربط بينها هذه السفن .. 
فهى التى تمكنه من التحرك والتنقل المستمر اللانهائى الذى 
يبتغيه .. أما عن شكلها الخارجى, فهو يختلف عن الشكل 
التقليدى الذى نعرفه لسفن الفضاء .. فبعضها هياكل 
وحشية من العظمة بحيث تستوعب شعبا صفيرا باكمله .. 
وبعض السفن فى كبر ميئائها نفسه الذى يمكن بدوره أن 
يتحول الى سفيئة .. 


ونقرأ فى أربع قصص متتالية للكاتب الأمريكئن بليش 
ولاه عن مسستقبل تعلم الانسسان فيه أن يكل 
الجاذبية على هواه وأن بنتج عقارا مضادا للموت .. "وتفتضل 
هذين الاختراعين تستطيع مدن الأرض بسكانها الخالدين 
أن تطير فى الفضاء وتطوف الكون اللانهائى بدون أى تقيد 
بحدود زمنية ٠.‏ فالمدينة الفاضلة لم تعد بعك أن تعلمت 
الطيران فى الفضاء ‏ هى الشنىء المضاد للنجوم كما فى رواية 
كلارك . فبدلا من مقاومة التغيير تغير المدينة ذاتها باستمرار 
أما سكانها الذين اختاروا الانتقال هن مكان لآخر كأسلوب 
لحياتهم ‏ وهو ما تعتبره القصة العلمية النموذج الأساسى 
للحركة ‏ فهم لا ينسون ما تكرره القصة العلمية همرار! من 
انهم لا يستطيعون الحياة اذا خافوا التغيير .. ويعبر الكاتب 
عن هذه الفكرة بقوله أن « التغيير كان الشىء الوحييد 
المستقر فى حياتهم » كما هو العامل المستقر الوحيد أيضا 
فى حياة الانان المرتبط بكوكبه .. والاختلاف الوحيد هو 
ان الأخير لم بحتك به أبد! .. ومدن بليششى التى تدور فى 
السماء تختلف عن المدن السماوية التقليدية كما نتصورها. 
فهى مراكز متحركة للانتاج وليست أقاليم سعادة وهناء .. 
ؤسكانها يعملون بجد فى أماكن متعدادة هن الكون ليجمعوا 
المال اللازم للعقار المضاد للموت الذى يكلف مبالغ طائلة 
والذئ لا بمكن بدونه اجتيار هذه المسافات الشاسعة فى 
فترة العمر القّصيرة .. فبهذا العمل الشاق فقط يتوفر لهم 
الخلود الفلكى أو السماوى ,. ولكنه خلود يختلف عن ذلك 
الذى يحلم به سكان الأرض العاديين .. 


8م 
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والقصة العلمية لا تتوقف عند حد مغادرة المدن مكانها 
والطواف فى الفضاء بل تمضى لتطبق ذلك أيضا على 
الكواكب .. فتصور بعض الكواكب وقد أديرت دفتها عن 
مدارها الطبيعى .. وأخذت تسبح فى الفضاء .. وبذلك تطبق 
الكواكب فى نظر القصة العلمية ما يعنية اسمها الخرفى . 
فكلمة الكوكب لا تعنى الا الطائف .. ( والطائف » قصة 
علمية امريكية تحكى عن جنس عاقل غير بشرى يعيش فوق 
كوكب فى منطقة كثيفة الكواكب .. ولذلك بقرر تحويل كوكبه 
الى سفينة عملاقة والانطلاق بها للبحث عن أماكن غير 
مكتظة بالسكان .. ولكن اتحاد الفضاء الذى بيتبعه هذا 
الجنس يعترض على ذلك الاختراق للحدود ويطارده بمساعدة 
قوة بوليس فلكية ٠٠‏ ومع ذلك فالهاربون يثقون أنه اذا 
فشلوا فى العثور على الضياع يسعون اليه فى هذا الكون 
فسيجدونه حتما فى أكوان أخرى تسبح فى الفضاء 
اللانهائى .٠.‏ 


وقد يقول البعض أن هذا قمة اللامعقول فى القصة 
العلمية ويتساءل : ألا يكفى تحويل الكون ؟له الى ملعب 
إغامرات صبيانية ؟ هل يجب أيضا أن لبتلع ليس فقط 
فكرة وجود عدد لانهائى من العوالم فى الكون ولكن أيضا 
وجود عدد لانهائى من الأكوان فى شىء لا ندرئى له تسمية 
بعد ؟ .. والقصة نفسها تجيب على هذه التساؤلات .. 
فهذا_الكوكب الرحالة يتصل بالأارض ويحاول أحد أفراد 
جسنا البشرى فى حديث وادى له مع احدى سيدات هذا 
الكوكب |اجوال أن نثبت أن أفراد هذا العالم مع ازتباطهم 
الشديد بالارض قد احسوا دالما بالرغبة فى التنقل بدون 
قِيود”7""و بدلل على صحة ذلك 'بأنشودة للموسيقى شوبرت 
من الادب الرومانتيكى مع بعض التغييرات. البسيطة التى 
يحربها فيها ليفير,صورها المرتبطة بالأرض الى صور تناسب 
تجربة غزو القفناء”فيقول فى آخر مقطع من هذة القضيدة 
بعد تعديلها : 0 دده 


« أجول كثيرا .. وأسر قليلا .. 
واظل أساآل : ما هو الطريق ؟ .. 
يرد صوت طيف فى الفضاء : 


مكانك هناك حيت لسث هناك ) .. 


واحن فى الحقيقة لا نحتاج لهذا المثل حتئ ندرك مدى 
الارتباط بين الفكر الرومانتيكى وقصص الفضاء .. فقد 
كان أبطال الأدب الرومالتيكى . .كما هى الحال بالنبسية 
لكل أبطال القصص العلمية ب ينظرون الى السفر والتطواف 
والتنقل على انه مظهر من مظاهر الحياة أكثر من كوله تعطيلا 
للحياة الطبيعية .. وهم ينتقلون من أجل نفسن الاسباب : 
فهم أيضا برفضون فكرة الخضوع لأى حقيقة محدودة .. 
ولكن أيطال العصرين يختلفان فى شىء . فالرومانتيكيون لم 
يتوقعوا أن يجدوا فى العالم المادى أكثر من رموز وأقران 
للامحدود .. أما تجربة اختيار هذا العالم اللانهائى. بطريق 


م كتبتنا العربية 


مبآشر ننتعصر على الروح الجردة التى تخلمت من قيودها 
الحسدية .. ان أبطال القصة العلمية يمتبرون أن الفضاء 
هو تلك الأبدية التى رعى الانسان إليها على مر العصور 
.. وهى أبدية تستعصى على فهمه فى فترة تطوره البدائية 


اشرو بل عن نوكم أن سصي ١‏ إستكسفون فى البحث 
عن الاكوان الأخرى .. وقد لخص كاتب امريكى معروف هذه 
الافكار فى قصة بعنوان نهاية البداية » .. وهو يعئى بهذه 
البداية المنتهية ما قبل تاريخ الانانية أو الفصلالتمهيدى 
للدراما الانسانية التى “تجرى فصولها فى عالمنا الضكيل 
هذا ٠‏ وتصور القصة اقتراب هذا الفصل التمهيدى عن 
نهايته بعد اول رحلة فضاء .. أماا ها يتبع ذلك فالدراما 
اللامنتهية لجنس أثبت قدرته على أن يتفض ع نتفسسبة 
ارتباطه بالأرض .. وكيف يضع كاتب القصة ذلك الكلام .ني 
انه يقول * 
سيكون الانسان أبديا كالفضاء نفسه 


وسيستمر كالفضاء الى مالانهاية .. » 
القصة العلمية *٠‏ فى الآدب المعاصر 


ومن المعروف إن آدبنا المعاصر فى أغلبيته متقائم» للماية 
ويعطى صورة قاتمة لمستقبل الانسان 02 *” فلتحاوك “مرة 
أبها القارىء أن تفوصن فى باطن التصة العلمية. الفنى 
وستجد على عكس ذلك انتشاء بامكانيات واسعة لستقبل 
كا سايلا ولق يريا اخلط د 
ما احتفل به الكتاب والادباء على مر العصور من افكار كميرة 
خالد للائسانية ., ستجد ترحيبا بالمستقبل وبكل ما هر 
ا ل ص سدسه ضنتا 
من انتصارات وهزائم ٠‏ 
ومن الؤكد أيضا أنك أيها القارىء الجاد -- وغيرك 
كثيرون س قد تكره إن تشقل نفسك بمثل هذه الخيالات 
الصبيائية ولكنى اعتقد ان هذا النفور من ذلك النوع 
الجديد من القصصن مرده فى الغالب الى التعود على التمط 
الأدبى المعروف أكثر هن أى نوع من النضج الفكري ٠٠‏ 
الإعتقاد الائد مثلا هو أن القصض الخرافية خاصة 
بالأطفال .. ولكن هذا ليس رأى النيارات الأدبية والفكرية 
فى كل وقت ٠.‏ 
اللشرية كان الاغراب فى الخيال من الخصائص الطبيعية 


للادرب .. وقد يعتقد البعض أن هناك قرقا كبيرا بين 


000 


ففى فترات كثيرة من تاريخ الحمفسارة 


القصص الخيالية القديمة التى لا تدعى أنها غير خرافية 
وبين القصة العلمية التى تحاول أن تقنمنا أن قصصها 
الخرافية ليست خبالية وائما هى تصفف أشياء يمكن أن 
نحدث قى الستقبل .. والقصة العلمية مادقة فى ذلك ©» 
وعلينا لاثبات أن نتذكر فقا أله منذ ./ عاما أكد كثير م 
العلماء العترف بهم أن امراهقين الطائشين والمجانين هم فق 
الذين يستطيعون أن يقبلوا فكرة طيران الانسان فأى جسم 
انقل كثيرا من الهواء سيرتطم حتما بالأرى كلما حاول الارتفاع 
عن سطحها .. ولم يمض وقت طو يل الا وكان الانان يقود 


ين لزنا قري إن اراقع عن القعة [لعلمية عن 


أساس أنها تحتوى على قيمة تنبثية .. فحتى أن أردثا 


التنبؤاث التى ستحقق بالفعل 
كبيرا من المهندسين والفئيين ورجال الأميال: والمديرين 
بتقزاون القصص العلمية بصورة مستمره . وقلما يقرأون 
ما ثسميه بالأدب الجاد أو الادب الرقيع لأنهم لا بجدو فيه 
تمبيا! عن أحلامهم .. وليس من المستبعد أن كثيرين من 
هؤلاء الأشخاص سيؤثرون سواء بنفوذهم أو باختراعاتهم فى 
دكل الاشياء فى المستقبل ٠‏ 


أهنا.. عن الثقاد المعاصرين فيؤكدون إن احلامنا لم تعد 
تستطيع إن تلحق بالواقع وإءللون على ذلك بأن الانسان 
وبل القيام ياعمال ‏ صعرها” خارقة مثل للم 10ت 
الأرضى والدوران حول القمر » وهى أعمال: لم 'تطرا ابدا 
على خياله .. والمؤكد إن هؤلاء النقاد الثقفين لا بقرأون 
بو الادب الجاد أما اذا قرأوأ. فى أدب القصسة العلمية 
فسيقتنعون حتما بخطأ نظر بتهم ., فالادب الشعبى الخيالى 
فى كل زمان أثبت دائما بدون محال للشك أن الواقع هوالذى 
يلهث دائما وراء الاحلام وليس المكس .. والقصة العلمية 
تئبت أن عصرنا لا يمثل استثناء لهذه القاعدة ,. أن علينا 
زنؤاهر بالدهشة مما سيخمله لنا المستقبل .ب وي 
فيل بعس عن الأاشياء التى خلم بها الكثيرين وكتب أي 
عنها البعض ٠٠١‏ 


أما عن همدى سمو وعمق أحلام القصة العلمية فهذا 


سوال آخر .. وحتى إن كنت تعتقد ‏ أيها القارىء ‏ أنها 


ال لخدتل بالل عيق عافد ين الناني ايصبيوع بن اليس 
ان تتحول يوما الى واقع ٠.٠,‏ 


نر جمة : ماحدة جوهر 


آله 


ماهر شفيق فريد 


» اللقره و جارلت التّييزل بس الئااب وبمويريا 
وب رنتطيع أت نمّىم يلك يرون أت نؤرى 
0 
إلى جم ما طبيعة الجر » أو يدون أن كرت 


. لرينا ربت ل المّوي والترصيل‎ ٠ 
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5 , رتششاردق وتلميذه وليم امبسون » والتى كان لها 
تأثير كبيز فى ندريس الآدب الانجليزى ف المدارس الثانوية 
والكليات * 

فحص ١‏ رمات على الصفحة ») بالتر تيب الذى وضعها 
ذا الكاتب , ويستعين الناقد ع تتحقية! اممذا الفرض ©» 
باللغو يات وغلم “العنى 


الناقدين الكبيرين » ولانيها أميسون » أصداء من تأثر 


تلى ايمان دأن وظليفة النقد يشقى أن تنحصر فى 


على اننا نحد فى . كتابات هين 


تلم النفس (رليلى » والايديواوجية الاركسية ٠‏ 


واد آيفود آرمسدروانج رتشاردز ف 5 فبراس و 


الفدرة الممتدة من 1١115‏ الى ١1595‏ [مَتفل محاضرا قى 
الادب الانجليرى » وفى العام التالى اشتغل استاذا زائرا 
بجامعة تسج هوا بيكين ومن عام 1446.وهو يشتفل 
).اذا للادب الانجليزى بحامفة هازفرد . كان مرجعا بارزا 
فى علم الممنى. » وقد اشترك مع تثارلزر أوجدن فى تأليف 
كتسباب معئى العثى » م97[ ) وأرسى معنه قواعدٍ 
(ر الانجليزية الأساسية وهل شكل مبسط "للنة الاتجلازية 
على اقل امن الف كلدب بان يحي 7 


كتابهما ١‏ الانجليزية الأساسية وفوائدها 1 الطن لاك ١‏ 


تشمل أعماله الأخرى التى كان ب أثر عفليم. أعلى سو الذي من 
إلكتاب ررأسس علم الجمال » ر عمو ) ١‏ لبالاشعراك_مع 


أوجدن وخيمز ووذ ) 1١‏ أصول [لنقد الأدبئ 4 ( 1١116‏ ) 
العلم والشعر » ١65501‏ ) النقد التطبيقى : دراسة فى 
الحكم الادبى » روعو)« ملنشيوس من الذهن : تجارب 
فق تعدد المعنى » ( ,سور ) ()( قواعد النطق الاساسية ) 
موا , د كولردج عن الخيال » هوا (( اللغة 
الأساسية فى التعليم : ثرقا وغربا » ا ه"اذا ) « فلسفة 
الملاغة | اطرالا ) (( التفسسيير ق التعليسم » ةا ) 
كيف تقرأ معفحة ») ( +عو| (١)‏ جمهوورية أفلاطون » 
ععور ) « الأمم والسلام » ( ١١167‏ , رر أدوات تأملية ) 
وهو( ) « الجوع والعمل فى قبيلة همجية » رر لم هذا 
باسقراط م ؟ (ع5و| ) وله من المجموعات الشعربة * 

رر وداعا أنتها الأرض وقصائد أخرى ») د رر حواجز » 
نا نه 


أصول النقد الأدبى 


عشبر كعاب 2 أصول النقد الأدبى ) عملا مفتاحيا ف 


تطور النقد الحديث . فريتشاردل يرى ان التقد الأدبى 


وعلى هذا الأساس العلمى خلق مدرسة جديدة فى اللقسد 
التظبيقى » تخلو من النزعات العاطفية الذائية 
وق هذا الكتاب قرد رتشاردزر البادىء الهامة التالية: 


التقديم والتوصيل ٠‏ 


وح )م ياس » وذلك على نحو دفيق جا ٠‏ 

5 التجارب الجمالية تشبه وزى حد ما الكثر من التجارب 
الأخرى وام ما نميزها عن غيفا هو ها يوج بن 
مكوناتها من علاقات . فليسدت هذه التجارب 
آلا تطويرا للتحارب العادية . آنها )دف منها تركيبا 
وأكثر زيلام ©# ولكنها ليست زوها جديدا متميزا من 
انتحجارب ٠‏ 

© لبس لعالم الشعر بأى معنى من امعانى وجود يختلف 
عن دفية العالم » لا وليست له قوانئين خاصة 
أو صفات مختلفة عن مذات العالم » بل ان التجارب 


ه. اذا كنا نقرأ القصيدة لأجل الحصول على اللذة التى 
تقب قراءتنا التاححة لها فاننا حيئئف لا نتناول 
القصصسيدة على النحو المرضى . فمن الواضح ان 
القصيدة ذاتها هى التى يج إن تهمنا وليست النتيجة 


ه4 


مكتبتنا العربية 


© معظم مأ فى آثأر الشعر من قيمة لا يمن وصفه الا فى 
حدود الواقف والنوفيق والتسوازن بين الدوافمع 
وازالة التوتر والتضارب فيما بينها بحيث يضفى كل 
دافع على الآخر حياة وغلى . 


© ليست هناك علاقة لازمة بين الصفات الحسية للصور» 
بين حيويتها ووضوحها ودقة تفاصيلها وما الى ذلك 
وبين الآثار النى تولدها . 


© من الجهل والتزمت أن نصل الى وصفة عامة أو قانون 
عام نحنم » أتباعه على الشعر » فنقول مثلا ان 
الشعر يجب ان: ينحقق فيه الفكر العميق أو الصوت 
الرائع أد الصور الواضحة , فقد يكون الشسعر خاليا 
حتى من مجرد المدلول تقريبا ب فضلا عن الفكر ل 
« ويكاد » يكون خاليا من التركيب الحسى (أو الشكلى)- 
ومع ذلك فقد يصل الى مرتبة لا يعلوه فيها أى 
شعر آخر 5 


© ليست للكلمات © فى ذاتهسا صفات أدبية خاصة » 
ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة فى ذاتها أو من طبيمتها 
أن تبعث على اللذة أو عدمها . ولكن لكل كلمة مجال 
من التاثيرات الممكنة. يختلف طبقا للظروف التى 
توجد فيها ., 1 
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© لا يرجع تآثير الوزن الى كوننا ندرك نمطا فى اتلىءم 
ما خارجنا » وانما الى كوننا نحن قد تحقق فيلا 
نمطا معين أو قد تلسقنا على نحو خاص . 

© ينم التوصيل حينما يؤثر أحد العقول فى البيئة التى 
يعيش فيها بحيث يتاثر آخرا» وتحدث فى هلا 
العقل الثانى تجربة تشبه التجربة التى كانت فى المثل 
الأول » تجربة هى الى حد ما التجربة الأولى . 

© أكبر فرق بين الفئان أو الشاعر وبين الرجل العادى 
هو فى الجال والدقة والحرية التى تميز الأول وما ,,. ' 
يمكنه ان يقيمه من علاقات بين العناصر المختلفة التى 

© اذا كان أول شىء يميز الشاعر هو قدرته على استرجاع 
تجاربه الماضية » فان ثانى ممبزاته هو ما يمكن ان 
نسميه توازته ., 

© قد يكون الفن رديئا أحيانا لان النوصيل فيه ردىء » 
أى لأن الأداة فيه عاطلة » وأحيانا أخرى يكون الفن 
ردينا لآن التجربة التى يسعى الى توصيلها_عديمة 
القيمة وفى بعض الاحيسان يكون رديئا لهذين 
السببين معا , 

© لا يصبح حكم الناقد ذا أهمية عامة الا بمقدار كونه 
حكما ممثلا لاأحكام فئة معينة » يعكس لنا ما يحدث 
ف,عقل من طراز معين نشا وتطور على نحو خاص , 

© بالقصيدة هى ذلك الفصل من التجارب النى لاتختلف 
فى أى من صفاتهسا الا بمقدار معين يتفاوت فى كل 
صفة من هذه الصفات عن التجربة الكثلى أو السوية , ' 


العلم والشعر 1 


ونستطيع ان تعتبر هنا التجربة الثلى ( التى نقيس 
بها سائر التجارب الأخرى ) هى تجربة الشاعر حين بتأمل 
القصيدة كاملة ( أى بعد فراغه من كتابتها ) . وفى كتيبه 
امسمى ١‏ العام والشعر » يسعى ريتشاردز الى تطبيقالمنهج 
العلمى على دراستنا للشعر © والقضاء على ذيول المنهج 
الانطباعى » الذى يؤُمن مع أناقول فرانئس بأن النقد ما هو 
سوى سياحة تقوم بها رؤح الناقد بين رؤائع الأعمال الفنية . 
وتحدث رتشاردز فى هذا الكتيب عن طبيعة القصيدة ©» 
والتجربة الشعرية وقيمتها » وصلة الشعز بالعقائد » كما 
يعلق بايجاز على اربعة شعراء محدثين هم : 

تومساس فسباردى ؛ وولتردى لامير »؛ وبيتس ©6 
ود.ه. لوراتس . 

وربما كان من أهم ما جاء به رتشاردز فى هذا الكتيب 
هو وصفه للتجربة الشعرية بأنها ٠‏ علامات تنطيع على 
شبكة العين » تتقبلها ضروب من الحاجات ... ثم تهميج 
معقد للدوافع التى يتكون فرع منها من أفكار فيما تعنيه 
الالفاظ » ويتكون الفرع الثانى من استجابة:- انفعالية 
تؤدى الى نمو المواقفف » أى التهيؤات للقيام بالفعل الذى 


حمنه العربية 


وهدف هذه التخربة "ا عو يمثابة 


قد يتم وقد لا يتم » ٠‏ 
عودة النرعات الضطربة الى حالة الاتزان » 
« فى مقدوره أن ينقدنا » لأنه وسيلة من الوسائل التى يمكئنا 
بها أن نتغلب على الفوضى » ٠‏ 

ويقول رتشاردل إن ( الشعر الصادق هو وحده الذي 
يولد فى اإنارىم الذى بتناوله بالطريقة السليمة استج ام 
لا تقل فى الحرارة والثبل والصفاء ون تجربة الشاعر نفسه» 
أى سيد الكلام نه سيد التجربة » ٠‏ 


فالشسعر 


ر أن يكسب مادة التحربة نظاما وتناسقا وتماسكا ومن كم 


والبعض الآخر »4 ٠‏ 

ويبصف رتشاردذ الشاعر بأنه « يتعامل بالأجسساد 
إركاملة الألفاظ لا برموزها الطبوعة » وان (« كمية الالفاظ 
التى فى متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء » وائما 
الى بحدد مكائته الطربقة التى يستخدم بها هذه الأالفاظ» 
ويشترط واإن مكونْ الألفاظ نابعة من تجربة حقيقية وليب 
ممدرها النادات الكلامية أو الرغية فى التأثبر أو التصنع 
أو التقليد أو غير ذلك من اإحاولات النابية التى تحول بين 
معظلم الناأس ونين "التاج فبعن اجيد 6 

الثقد التطبيقى 
وفى عاب ( النقه التطبيقى » يسعى رتشاردق الى 


بشي عند اشيم علي ليع ل لأتوياع فقد عرض 


ووو 


مير مل ل اعافد ا عرفو ماف ا 
تصدروا أحكامهم عليها ٠.‏ فجاءت النتيحة غاية فى التشويق٠‏ 
أن كثشفت عما يعترى تذوقهم من نواحى نقص » وأغلاط 
منطقية ؛ وتأثر بالأسماء اللامعة 
طلبته مناقغفة منهجية » موردا حيثيات احكامهم على 
الويف > ان سلب وآن اتساياتنا وينتوى عن ذلك أل 0 
وه حالة متبهة » وان 


ُ ويثئاقشن رتشاردذ آراء 


لحالة الثقافة فى عصرنا الحاضر 
تكن مخيية *لآمال ٠‏ 
يقول « ملحق النايمز الأدبى » عن هذا الكتاب 
« وهكذ!ا يصل الى دراسة مفصلة لا يلوح اله أهم العوائق ق 
طريق الفهم . إن الفصول الثمانية الواضحة وضوحا جميلا 
والتى بعالج فيها هذه العوائق هى قلب الكتاب ©» وقد 
صممت بحيث توحى حكنت اكد عيب للابعمالة 4 برت 
ومتّضمنات هذه الفصول عميقة 
وبعيدة المدى »: تلقى المزيد من الضوء كلما تأملناها » ٠‏ 
وقد أهدى ريتشاردز كتابه « الى الشتركين معى سواء 
و امد فى عد المفحات أو ل لفيا 1 توت 0 


تكيخيصس حالة أذهانهم . ويتكون الكناب من تقديم وأربعة 
١زم‏ 2 فثلانة ملاحق ©» فك قاء 


والقسم الأول من الكتاب هو 'منه بمثابة القدمة ٠.‏ 
أماالقسم الثانى والمرسوم بعنوان « التوثيق » فيورد 
القصائد الثلاثة عثر وتعليق طلابه عليها ٠‏ وهابها لقصائدهى: 
)2 وموس ي» ( وطم) ) لفيليب جيمز بيلى © ' الربيع 
التتعنى يار ١14‏ ) لكر بستيئا روزيتى 2 شيل ال 
برالسوناتات التدسة (ل/) »اق مهو ) 7 لجون دون 
رسبهم - 58 )” هزيك من القواى الخشنة لكاهن » 
للآأب اج . !1 . اسبتدرت عنيدى * « تاسج المزمان » 
لإدنا سانت فسنت ميلاى 14550 ل مهؤاآا ) « الربيع 
والخريف » الى طفل صغير » ( .ما ) لحيرارد مائلى 
هو يكنز ( هما 4مخما ) » « الفيد » من (( بارنناليا 
وقصائد أخرى » لج . د . بيلق » «والمعرف » من 
مجموعة القصائد » ل م؟ة() د . ه لورائسس © 
و فى عيد ميلاد جودج ميرديث الثمانين ») لالفرد لون © 
( قصيدة » من ١(‏ شعر كامبردج : منتخبات » (15600 سه 
سررورع ل. جل م هد 5 لوس 4 ( جورج مورديث ) 
مكهما 0 ) لتوماس هاردى » « قصور عاحية » 
0 ه؟ وا ) لويلفرد رولائد تشايلد » « فى فنساء كئيسة 
ركامبردج » لهثرى وادزورث لوتحفلو 


وق القم الثالث يحلل تفاردز أحكام طلبته على هذه 
: « أنواع المعلى الأربعة ») »2 
در لغة ١احاز‏ » ع ( اكعلى والشهعور » » « الشكل 
االشعرى »6 ٠‏ بر تمداعيات زائدة عن الحاجة ورصسيد 
الاستجابات » » « الاغراق فق العاطفة والكف م © ١(‏ العقيدة 


القصائد فى ثمانية فصول هى 


5 اهز ») © « فروض فة مسسيقة وفروض نقدبة 


٠ »© مسبقة‎ 
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مكتبتنا العربية 


وى القسى الرابع. والأخيير ( مخلص وتوصيات ) 
بلخص رتشارادز نتائج تجربته »؛ وببحث فيما يمكن لعلم 
النفس ان يسهم به فى حل هذه المشكلة © ثم يتقدم 
باقتراحاته من أجل علاجها . 

وعقل رتشاردز » كما تبدى فى هذه الكتب الثلاثئة » 
عقل فلسفى ذو صفات نادرة من الدقة » وغزارة العلم . 
انه أكبر ناقد نظرى فى قرننا » ولعل تثيره ان يكون تاليا 
مباشرة لناثير اليوت . 1 


سبعة أنماط من الابهام 


و لجىء وليم اميسون أستاذ الآأدب الانجليزى بجامعة:. 
شفيلد منذ 1567 © ليبلغ بأفكار أسستاذه غايتها » مع 
أصالة واضحة ‏ لاتجفله مجرد حوارى له © وائما مطور 


ولد امبسون فى هاودن بيوركس »؛ بمقاطعة بوركشاير» 
فى 11١5‏ وتلقى دراسته فى وبنتشستر وماجد الين كولدج, 
بجامعة كامبردج 
فى جامعة بنريكا دايجاكو بطوكيو عام ١5151‏ © وظل فى تلك. 
الوظيفة ثلاث سئوات وفى لاوا أصبح استاذا للادب 
الانجليزى بجامعة بكين القومية ©» عندما كانت جزرءا من, 
اتحاد الجامعات الجنوبية الغربية فى هونا ويونان . ونقد 
أن قضى عاما مراقبا لمحطة الاذاعة البريطانية » عين بمحررا 
للقسم الصينى بها فى الفترة المممتدة من 1١56١‏ الى 1561. 
وفى 1917 عاد الى جامعة بكين القومية أستاذا فى _قلم 
اللفغات الغربية . وتثمل مؤلفاته فى النقد « سبعة أنماط 
من الابهام » ( 1١.‏ ) « بعض صور من الآدب الرعوى 
دراسة للش كل الرعوى فى الأدب » ( 586( ) 7 تركيب 
الكلمات الموقئدة )) (١ه؟ؤا‏ ) ( اله ملتون ») ( 1551 ) 


وله من المجموعات الشعرية : « قصصائد » ( ه198 ) 
« العاصفة المنجمعة ») ( ١5.‏ ) ( مجموعة القصائد » 
(86هك١ا)‏ . 
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ثم عين أستاذ كرسى للأدب الانجليزى,' 


“دار شاتو آندوينداس للنشر عام 199٠.‏ 


صدر كتاب )2 سسعة أنماط من الابهام (( لاول مرة عن 
٠‏ ومن ذلك الحين 
نقحه مؤلفه تنقيحا كبيرا وأعيد طبعه عدة مرات كان آخرها 
عام 1١931‏ . وهذا ااكتاب الذى يحلل الآثار التى قد 
تترتب »© عمدا او لاشعوريا » على استخدام الابهام قد غدأ 
من كلاسيات النقد الادبى الانجليزى فى القرن العشرين 

يبقول دونالد ديفى « ليس بين ملامح المشهد النقدى 
البريطانى منذ الحرب العالمية 
انتشار صيت وليم أمبسون هذا الانتشار الكبير. 6 


الثانية ما هو أبرز هن 


وليس يمكن فهم تطورات النقد البريطانى والأآمربكى 
الا على ضوء كلمة ( الابهام  )‏ المفتاحية » . 
ال « أوبزرفر » عن الكتاب ١‏ انه عمل ذو أصالة حقة 0 
وأول تعبير عن ذكاء نقدى عادق » 1 


وتقول صحيفة 


وترجع أهمية الكناب الى انه مداولة رائدة لدراسة 
قضية الابهام النى تعد من أهم قضايا الشعر الحديت ., 
وقد حرص أهبسون على أن يمد رقعة بحثه بحيث تشمل 
التراث الشغرى الانجليزى فى عصوره المختلفة ؛ ومن ثم 
جاء كتابه معينا على تفهم الشعر القديمي والحديث على 
السواء ©» ويتكون كتابه »© لى آخر صورة له »© من تصدير 
للطبعة ااثانية وكلمة الطبعة الثالثئة » وثمانية فصول 

يقول امبسون اننا نقصد بالعبارة المبهمة » فى كلامنا 
العادى ©»بأى عبارة ذات معنى محقق ولكنها تنطوى على فطئلة 
أو خداع . أما هو فيقصد بها ( أى تدرج لفغفلى ©» مهما 
يكن بسسيطا » بسمح بأرجاع متبادلة ازاء نفس القطعة 
اللغوتة )) وكلمة الابهام. عنده ذات دلالة شسكعورية تلائم 
منهجه التحليلى . فهى بمكن أن تتطبق على النشر أيضا ء 
خذ مثلا قولدا « جلست القطة السبمراء على السحادة 
1اتحمرَاء » حل أنه“تول قابل للتحليل . ان الجملة تقرير 
لحالة القطة » ثم تقرير للونها . ومن الممكن ان بترجم هذا 
التقربر البسيط الى تقرير مركب تستخدم فيه كلمات 
أخرى . من الممكن ايضا ان نجد أنفسنا مطالبين: بشرح 
ماهية « القطة » ومن الممكن أن 'اعيد تحليل تقر براتنا المعقدة 
الى مكوناتها البسيطة . سوف يرتبط, كل ها ينهم فى 
تكوين « ألقطة » ب « السجحاذة » ارتباطا مكانليا » وكلمة 
« جلست » بمكن أن تؤدى بنا الى علم التشريح . كما ان 
حرف ااجر « على » يمكن أن يؤدى بنا الى قانون الحاذبية , 
هناك اذن عدة .أنماط من الابهام وعدة زوايا للنظر . 


وحن نجد ان النمط الأول من الابهام بحدث عندما 
تحدث الكلمة ‏ أو الحملة ‏ عدة آثار فى وقت واحد 
فللشعر قدرة قوية على تكوين عقائده الخاصة الملفصلة عن 
عادات القارىء الفكرية . والكلمة قد تنطوى على عدة معان: 
معان يرتبط بعضها سشعف. »© أو معان يحتاج بعضها الى 
البعض الآخر كى ككتمال.. معناها » أو معان تتحد معا لتعبر 
عن علا قة واحدة أو عملية واحدة . والابهام قد بعنى ترددك 
فى الجزم بأن أحد هذه المعانئ هو المعتى المراد . من المفكن 
أن تفصل هذه المعاثى عن بعض.ها ولكن ليس هناك ما يضمن 


رك انك بذلك لا تثير مشاكل جديدة . ويعتير أميسون أن 
كلمة ( الابهام ) عاملة للقارىء والكاتب على السواء » حتى 
يتفادى مشكلة الاتصال الفترى 6 :وننظن ال العلمة 


باعتبارها أداة صلبة أكثر منها مجموعة من المعانى ٠‏ 


وهناك اعتراضان يوجهان الى هذا المتهج : أما الأول 
وول ران الننى فد اعدو ل يبو لتنا الفركه فى سو 
مؤئرات موئية خالضة + مواقا الناتى' فقول 1ه 10 40 
لفق ام ايو د للف وليه الاديا جد ان 7 
سادت فيه عبارة الؤئرات الصسوتية الخالصة ©» فكان 
النشرء يستمعون الى شعر هومروس دون أن بفهموا قيئًا 
من اليونانية © ثم يطلب اليهم أن تحدثوا عن انتطباعاتهم عند 
سماعه © ولا يعتقد أميسون أ هذا الموقف يختلف ‏ كثيرا 
موتك ارون القع عاق تتشي بالنفن في يوق لها سم 
من حبات اللوبياء التى يزرعها » وهو يرد على الاعتراضين 
السالفى الذكر بأن الكلمة المكتوبة على الورق ينبفى أن تفهم » 
بل وإن. قربط ببسياقها » حتى يثم تذوتها » وان موسيقى 
الشعر يشيفغى ان تكون صدى عنام 5 
قد بلبمع الابهام من اللقارنة بين شيثين دون أن" نتبينٌ 
على وجه أليقين طبيعة الثىء الذى يقادنها ]| | 
أو قد ينبع الابهام من استخدام مقابلة زائفة »| تبدو كلماتها 
وكأنها متضادة » دون أن ندرى على وجه اليقين ما الذى 
تضاده-. انظر الى فول توماس آلف بيكوك' 3 تسسيووث 
( انشودة الحررب ) *: 
وهئالك » فى صراع مدهش © 
أهرقنا من الدماء ما يكفى لآن تسبح فيه » 
وامتحنا باليتم كشيرآ من الأطفال » 
وبالترمل كثيرا من النساء ٠.‏ 
بالنسور والقربان 
اتخمناها باعدائنا . 
وكذا الأبطال والجبناء 
وحاملو الرماح والقسى ٠.‏ 


تجد ان الشاعر فى البيتين الأخير بن ليس مشغولا 
بالتفكير » ولا بتقرير شىء م ».ولا باقناع انان : وانما 
هو مشغول يبصنع أررجوحة والتأرجح فيها ٠‏ أن ثفمته ممى 
ونس سمل نقمة تيوق قريب عه معام ود 1 
دون تفكير . والابيات أيضا تجعلنا نحس بالنهاية نتيجة 
ا .بطر على الدفعة فيها من ذبول : أن الاختلاث يدن 
١‏ الأبطال والجبناء ) يدقعنا الى التفكير فى تساويهما أمام 
الوت » وان العلاقة بين ( الور ) و ( الأبطال ) وبين 
( الفربان ) و (الجبناء ) تدفعنا أيضا الى التفكر . ولكن 
البيت الآخير يبدو بالغ الهدؤٌ وكأنه يقول : ( هده الفوارق 
قد تتبدى 3 وقت. آخر » ولكنها غني زات ضلة بمذبحتنا 
أو برد فعل الطميعة ازاء هذه ١)ذبحة‏ ) ويتقدم الشاعر 


ل زيك الى “تقسيم اللوتى ألى أقسام » فيدلل فشله 


ىَ القابلة بين هذه الأقسام على أله لايرى تقابلا بينها قَ 
حققة الأمر » وانما هو يراكم الجزيثات بعضها فوق 


إبعاد الابهام الثلاثة 


ان للابهام عموما أبعادا ثلانة ذات أهمية . فهناك 
( أولا ) : 'درجة. الفوضى اانطقية أو فوضى القواعد اللفوية» 
وهتاك ( ثانيا ) درجة الوعى الذى يتنبغى توافره كى ندرك 


ا الله 
وين انر آقه. لم يكل نعف 6 الو دا ا 
فأنماطه السبعة من الابهام اذن ما وى الا تسجيل لراحل 
الفوضى المنطقية . وهو بلح أثناء هذا التسجيل الى 
البعدين الآخرين ٠٠‏ 


يحدث التمط الثانى من الابهام عندما بتحلل معئيان 
. وهذا النمط أكثر شيوعا 
مما سيليه من أثماط ٠‏ فتعقد العنى المنطقى ينبغى أن يكون 


اساسية واحدة . وهكذا : فاذل كان استخدام استعارة 
واحدة متعددة الدلالات يدخل فى باب التمط الأول من الابهام» 
فان “استخدام عدة استعارات مختلفة فى نفس الوقت © كما 
جا رمب , يدخل فى باب النمط الثاني ٠‏ 


وهذا نموذج للنمط الثانى : 
كان ! أكرسى الذى اقتمدته 4 كمثل العرش المصقول » 
بلمع على الرخام » وقد قامت المرآة 
على قوالم مطعمة بالعرائثن المثمرة 
ومنها أطل كيوبيد ذهبى صغير 
رووارى:آخر عينيه خلف جناحه ) 
فضوعفت شعلات السميدان ذى السبعة. افرع 
انين الضوء على المنضدة اذ 
ارتفع بريق جواهرها الى لقياه » 
من علب الأطلسى انصبت فى فيض غلى ©» 
وى قوارير من العاج والزجاج اللون 
الذى .قضت رواراته حيتت عطورها الركبة الغريية 
ما بين أدهنة ومساحيق وسوائل ب شم حركت الحواس 
و بلبلتها 
واغرقتها فى الشذى © وحركها الهواء 
التجدد من النافذة ©» فتصاعدت 
الى الداخل لتريد من شعلات الشمعة التطاولة 
ونفثت دخائنها على مربعات السقف الخشبية 
فحركت قالب السقف المبطن 
رت . س , اليوت : الآرض الخراب - مباراة 
شطرنج ) 
فكلمة ( انصبت ) فى البيت التاسع يمكن ان نكون عائدة 
على العلب ) أو ( الجواهر ,أو (البريق ) أو (الضوء ا 
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مكتبتنا العربية 


بحيث .يجوز أن تكون بعض الجواهر تصب الضسوء من 
عليها © بينما البعض الآخر ينصب »© مع العلب »4 على 
منضدة الزيئة . أما اذا كان فعل ( انصب ) عائدا على 
( البريق ) فانه يغدو فعلا أساسيا فى الجملة . والبيت 
التالىن هباشرة يواجهنا بنفس المشكلة وان كانت أهون 
شاأنا : فكلمة ( الزجاج ) قد تف بمفردها بحيث تعنى 
( زجاجة ) وقد تقترن بكلمة ١‏ العاج ) فيصبح معناها 
( قوارير هن الرجاج ):.. وكلمة ( قضت سنداته ) بالمئل 
قد نشير الى الزجاجة وحدها وقد تشير الى ( القوارير 
والرجاجة ) وقد تشير ألى ١‏ قوارير الزجاج وقوارير العاج ) 
وتظل فى هذا الشك الى ان تأتى كلمة ( كمنت ) فتلفت 
نظرنا الى ( العطور 2 

ؤيخدث النمط الثالث من الابهام عندما يقدم الشاعر 
« فكرتين لا يربطا بينهما الا كونهما متصلتين بئفس 
السياق » فى كلمة واحدة » فى آن واحد » . ومن امثلته 
التوريات فى شعر ملتون © ومارخل » وصامويل جونسون » 
وبوب © وتوماس هود . 

وفى اللمط الخامسسن «١‏ كتشفف الكاتب فكرته أثناء 
فيما بينهما » وانما يجتمعان لايضاح حالة ذهنية أشد 
تعقيدا لدى المؤلف » 
شكسبير ») وقصائلد جون دون . 

وفى. النمط الخامس و بكتشف الكاتب فكرته اثناء 
عملية الكتابة » أولا بكون ممسكا بها كلها فى ذهنه فى آن 
واحد بحيث يكون هناك » على سبيل المثال » تشبيه لا أنطبق 
على شىء بعينه 6 وانما بقع فى.منتصف الطريق بين شيئين» 
عندما بنتقل. المؤلف من إحدهما الى الآخر » .. ومن أمثلة 
ذلك « أنشودة الى قبرة » لشلى وبعض شعر سسوتبترت © 
وبذهب امبسون الى ان أواخر الشعراء الانجليز الميتافز يقيين 
يشبهون شعراء القرن التاسع عثر فى هذه الناحية . 


ومن أمثلة ذلك بعضص سوناتات 


وفى النمط السادس « لا بقول التقرير شيئًا » وذلك 
بتكراره » أو تناقضه » أو تقريراته التى هى من ثافلة 
القول » بحيث يضطر القارىء الى ان يبتكر تقريرات خاصة 
به » تكون معرضة لان تتصادم » . ومن أمثلة ذلك مشهد 
حب ترويلوس وكرسيدا فى مسرحية شكسبير التى تحمل 
اسم .هذين العاشقين » وبعض شعر أدوارد فترجرالد »2 فى 
نرجمته لرباعيات الخيام » وتليسون » وجورج هربرت » 
ولوب ) وليتسسن ٠‏ 

وفى النمط السابع والاخير ١‏ يكون المعنيان الاثنان 
للكلمة »6 أو قيمتا الابهام » هما الممنيين المتقابلين اللذين 
يحددهما السياق »6 بحيث يتم التأثير الكلى عن قسمة 
اساسية فى ذهن الكاتب » . ولماذج ذلك فى شعر شكسبير» 
وكيتس وربتشارد كراشو 4 وهو بكنر ‏ وهربرت 

ويختم امبسون كتابه بفصل يناقش فيه الشروط التى 
يكون الابهام فى ظلها ذا قيمة ؛ ووسائل ادراكه . ويذهب 
الى اننا اليوم أحوج الى .فهم أساسه النظرى منا فى اى 


لان 


وقت آخر . ثم يناقش الطريقة التى ينبغى أن يمارس بها 


التحليل اللفظى » والمستقيل الذى ينتظر هذا المنهج . 


. صور من الأدب الرعوى 


وفى كتابه الثانى « بعض صور من الأدب الرعوى » 
يقوم اميسون بدراسة مفصلة للشكل الرعوى كما يشمثل فى 
الحبكات الفرعية لعدة مسرحيات » وفى ساناتة شكسبير: التى 
مطلعها ( أولئّك الذين لديهم القدرة على الايذاء ولكنوم 
لا يفعلون ») » وقصيدة ( أفكار فى حديقة » لأندرو مارفل » 
و«الفردوس المفقود » لملتون » و ١‏ أوبرا الشحاذ » لجون 
جاى »© وروابة « أليس فى أرض العجائب » للويس كازول. 

ويضفى أمبسون على كلمة ( رعوى )) معئلى جديدا . 
فقديما كانت الرعوبة تعنى قصة أو قصيدة أو مسرحية تدور 
فى الريفت »© أو بين الاشجار والازهار والمروج » حيث 
السعادة تعم كل المخلوقات »والربيع خالد . ورعاة هذا 
العلم الذهبى يتطارحون الغرام » أو يعزفون على الناى 6 
خالى البال . هذا هو مفهوم الرعوية كما أرساه ثيوكريتوس» 
وفرجيل »© وكتاب ايطاليا فى عصر النهضة وسير فيليب 
سيدنى فى قصته الممسماة ( أركاديا )») » وشكسبير فى ملهاته 
« كمسا تهواه ») » وجون فلتشر فى مسرحيته ( الراعية 
المخلصة ») وقصيدتنا « لسيداس © للتون و « أودنس » 
لي “”,ولكن امبسون بنظر الى: هذا التقليد من الزاوية 
الفلفقية »“, فينحى عله ديكورات المروج والراعيات »6 
باعتبارها ملحقات ظاهرية »؛ ويرى ان جوهر الرعوية انما 
يكمن فى انها تضع المعقد ( كسيدات البلاط وسادته ) فى 
البشتيط ( المهاد الرعوبة ©» الخ .. ) والأدب البروليتارى 
نفسه © مهما لاح فى هذا من مفارقة © انما هو أدب رعوى. 
فهو ,يضع"الابدلوجياث المعقدة فى أفواه عمال وأناس بسطاء ٠.‏ 
وسوّثاتة. شتكصبير ألتى ذكرناها تمثل لبا للافكار البطولية 
ب الرعوية بحيث تصبح تقبلا لفضائل الارستقراطية 
وقصيدة مارفل « أفكار فى حديقة » تنتوضل ألى البساطة 
المثالية عن طريق حل المتناقفنات . وقصيدة ملثون رعوية 
عن براءة الانسان والطبيعة . وهسرحية جاى رعوية ساخرة 
تدعو الى الاستقلال الروحى »© والتحرر من قيود المجتمع 
ومواضعاته وروابة ( اليس ») تعيد الى اذهاننا فتى 
الرعوبة الريفى »© ممثلا فى الطفلة أليس . 

هذان هما أول كتابين لا مبسون وانهما ليشستملان على 
بعض من المع النقد المكتوب فى هذا القرن وأكثره اثارة 
للجدل . وتستطيع ان نرى فيهما بذور تطوره . 
الأول كان اهتمامه همنصبا على نسيج الكلمات . وفى الثانى 
اعتمد فى فصله المسمى « الأدب البروليتارى » على التحليل 
المنطقى الطبقى الماركسى للأدب © واعتمد فى قصله الخاص 
بروابة « أليس » منهجا فرويديا صريحا . وفى كتابه النقدى 
الثالث ١‏ تركيب الكثمات المعقدة » اهتم بمشاكل التصميم 
والبناء ©» أما أحدث كتبه ( اله ملتون ) فيثير قضاسانا 


لاهوتية وأخلاقية . 
هامر شفيق الريد 


ففى الكتاب 
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للفئان جورج البهجورى 


تبانا العربية 


افتنح الدكنور ثروات عكاشة وزير 
الثقافة يوم 1١‏ مابو المافى المسترض 
العام الآول للفئون النشكيلية الذى 
اقيم بمناسبة الميسد الألفى لمديئة 
القاهرة .. بسراى 58 يوليو بارض 
العارض بالجزيرة بالقاهرة .: 

وقد تولت الادارة العامة 
للمساعدات والخدمات الثقافية 
بوزارة الثقافة تنظيم هذا الممرض 
واعداده .٠‏ فقد وجهت الدعوة الى, 
جميع الفنانين للاشتراك فى المعرض 
بخمس قطع على الاكثر لكل فنان تم 
تجميعها فى بيت السئاوى بالسيدة 
زينب ووكالة الغورى بالأزمر خلال 
شهر ابريل الماضى . 

وقد بلغ عدد الفئانينالذين تقدموا 
للاشتراك في الممسرض 0؟" فتانا 
قدموا 1.05 عملا فنيا بين نحت 
وتصوبر وحفر وفئون تطبيقية .,. 

ولكن سراى ؟؟ يوليسو رفسم 
اتساعها لم تستوعب أكثز من .ام 
عملا فليا أى حوالى نصف الاعمال 
المقدمة .. وكان لابد من اختيار 
هذا العدد المحدود من بين مجمصسوع 
الأعمال المقدمة .. 

لهذا قامت لجنة برئاسة الفنان 
عبد الحميسد حمدى بتصسفية 
المعروضات قبل نقلهسا الى مكان 
العرض بحيث يعرض للفئان الواحد 
ثلاث قطع على الاكثر فيما عدا بعض 
الحالات الخاصصة مثل الفنانين 
الراحلين عبد الهادى الجزار وأحمد 
صبرى وكمال خليفة .. فقد عرض 
لكل .منهم ه قطع من انتاجهم ... 

وقد رفضت أعمسال ثمانية من 
الذين تقدموا للمعرض .. وتمت 
تصفية الأعمال على أساس مستواها 
الفنى بالدرجة الأولى ثم تمثيل 
كل الاتجاهات بفد ذلك . ثم يلى 
ذلك فى الدرجة الحرص على تمثيل 
أكبر عددٍ من المتقفدمين .. وقد 
رفني س حيت المبسدا اثستراك 
التصسوير الفوتوغرافى أو الخط 
العربى باعثبارهما خارج الغنون 
التشكيلية الابداعية . ْ 


لوحة . ثم ملسالا لهم 
١1‏ زيثالة 6. وفى فن الحفر 
شارك 11 فثائا سبعة وثلانن 
لوحسة . اما الخزف فيمثله 
1 خزافا قدموا 0؟ مجموعة خزفية 
تنكون من 61 قطية . أما أعدسال 
الخشب والتطعيم ذهئ لخمسسة 
فنانين لهم ؟١‏ عملا فنيا .. دق 
فرع التحاس الطروق توجد 
١‏ قطعم من التدساج م فثانين 
و 4 قطعة تسوج من اتناج 
د فنانين . ويمثل أشفال الخرزذ 
فئائة واحدة قدمت © قطع وكذالك 
شارك فئان واحد فى قرع الرجاج 
اأؤلف بالجبس قدم © أعمبال دف 
فرع ممياغة المعادن اشترك فنان 
'واحد أيضا قدم ه قطع , 

وقد بلغ الاعتماد المخصص لاقامة 
هذا المعرض سنتة ]لاف حليه تم 
الاتفاق مع هيئة العارض على دفع 
مبلغ دوالى إلف جنيه فقط كايجار 
زنسراى خلال شهر ماهو أما القترة 
السابقة على ذلك والتى أنفقت فى 
اعداد المكان للعرض فقد ننازات 
الهبثة عن الابجاد خلالها .. ويتلتظر 
أن تدفع وزادة وقضافة مباغم 
.ره حليه أخرىق 5 حالة أمتنداد 
املعارض حتى منتصف بوفيسو 
الحالى .. 

وقد تولى الفئان أحمف أبراهيم 
تاذ الديكور دومهد القفتون 
السرحية : تصميم واعاداد السراى 
للعسرض ». وقام بدنفيكد حوائط 
منئقلة تصلح للمعارض التالية 
مند التهساء اأعرض ٠‏ والواقع أن 
ما قام به الفنان أحمم د ابراهيم 
الوحسوه إن لم يقتهار على آداء 
وظيفته» فى عرض الاعال على 
الجمهوى وانما تعداهة الى تحقيق 
شكل جمال للحوامل . نفسها حتى 
دو وعانهة عن إعبال. 'فن التحت , 

ومن اأعروف أن هذا" الاعتماد هو 


اعتمساد سسكوى نسبيخصصس ق 


السنوات التالية لاقامة هذا المعرض 
العام فى حين أنفق هذا الاعتماد ق 
ميزانية السام * الماضى على اقامة 
معرضٍ لامنفرغين* ,و حسِدهم بهبنى 
الاتشاد الاششستراكى عاق كورنيش 
الثيل ٠.‏ 

وعلىّ-العمسوم سيتيقى من 
الاعدماد مبلع القن جنيه تقريبا 
اتفرر اثفاقها على إاصدار كناب 
قعدون عن القن “التشكبلى _في, مص 
عام كؤكذا ٠‏ 

أما موضسوع اقنناء الدولة ممن 
أعمال الفنانين ١اشتركين‏ .فى العرضي 
العام للفثون التشكيلية فهو أمسار 
منفصل تماما عن الهدف الأصتلى 
من اقامة المعرضاء 

زك أن لحنة الفتون التشكينية 
قد اتخغذنت قرارا بعد تشمكيلها 
بفترة قصيرة منذ عام .. بأن يقام 
معرض خاص للاقتناء .. ثم عدل 
مدا القرار مسد فترة ليقتدر 
الاقنناء على العارضين بهذا المعرض 
بعد أن تقرر اقامته فعلا وألفيت 
الندابير الخاصة بمعرض الاقتناء ٠‏ 


معرض شامل للاقتناء 


وكان السبب فى هذا الاتجساه 
هو محاولة التفلب على عدة مشاكل 
كانت تواجه لجلة الاقنناء دوتعرضها 
النقد الشديد .. أولها أن لجنلة 
الاقنناء لم يكن فى مقدورها زيارة 


معظم ' اعتماداتها على اقنناء اعمال 
لم تعرض فى العارض واتما تقسرر 
اقنناءها من مراسم بعض أصحاب 
الأسماء العروفة 5 حسركة الفن 
الشكيلى .. هذا بالاضافة الى أن 
انفاق الإمتماد أأخصص الاقتناء فى 


بداية اأوسم الفثى كان يدؤدى الى 
إهمال ااعارض الهامة التى تقام فى 
نهاية السئة الالية من كل عام 

واأواجهة ل هذة اللشاكل ‏ تقر 
(قامة (« المعرض الشامل للاقنناء ») 
ب وهو غير مذ ب العرض العسام 
للفذون التشكيلية .. وضع تنظيم 
محدد لاقامه .. أول شروطه 
آلا يشتترك فيه غير “الناين” أقاموا 
موارض أو نشاط. متمير خ_سلال 
اأوسسم الفنى حتئ الا تضعف 
دوافز الفنانين الى اقامة معارفي 
فلية خاصة ©» وينضمن القران أن 
تقوم لجنة لانية بزيارة كل معرض 
وررى 1 جواعى ‏ لتحدد أفضل 
الاعمال اأعروضة وتقترح على 
مايا تقديمها الى العرف 
امل للاقتناء وكانت الفكرة 
تفتر ص أيضا أن مثل هذا العرض 
ان تخصص لاقامنه اعنمادات كسرة 
ذهو ان كون معرضا الدداهر وانها 
سمقام خصيصا لادحئسة الإقتناء 
واأسئد لين وااهتمين بالحركة الفنية 
من نقاد وصحفيين .. حتى 
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الفئان سيف واثلى 
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مكتبتنا العربية 


لو تطلب الأمر عرض الأعمال التى 
تنجمع على دفعات متتالية بإناعة 
الفنون الجميلة بالقاهرة . 


ولكن الذى حدث غر هذا ... 
عندما استبدل بالمعرض الشامل 
للاقنناء اأاعرض المام للفنسون 
التشكيلية .. فكانت الادارة التى 
تولت ‏ تنظيمه تحمل ملفصلة 
ومستقلة عن لجنة. اكقئنيات النى 
لم تندخل فى تحديد العروضات 
واقنصر عملها على, زيارة اأعرضص 
لاختيار الاعمال النى تقتنيها الدولة 
من بين المعروضات لأن هذا العرض 
تقرر اقامته أولا ثم تقرر الاقتناء 
منه بعد ذلك . 

وقد طالب الفنانون اللشتركون ى 
المعرض أن تقوم لجنة المقتنيات 
بفحص الاأعمال التى استبعدت من 
المعرض 0 .. واستجابت اللجنة 
لهذا الطلب وحددت ".م قطعسسسة 
فنية صالحة" للعرض *.. “ولكن عند 
نقاها الي قاعة ‏ العرض اتضسح أن 
أصحاب هذه الأعمال ممثلون فصلا 
بثلاث اعمال -لكل_منهم_كحد_اقصى. 
فتم استبدال لوحتين:“فقط احداهما 
للقنان.. أو خليل لطفى والاخسرى 
للفئان “فؤاد_كامل١‏ . 

آم اايزانية المخصصة للاقتناء 
هذا العام فتبلغ عشرة آلاف جنيه 
أضافت إليها وزارة الخارجية 
مبلغ ألفى جنيه للاقتناء لحسابها. 
كما اعتمسدت محافظة الليا 
مبلغ ..؟ جنيه لشراء أعمال فنية 
واشسترطت أن يخصص لفنانى 
الحافظة ثلث هذا المبلغ ٠,‏ 

وقد اتخذ قران منذ فترة وجيزة 
با سسندعاء ‏ عيدد من نققاد الفن 
العاكيين لزيارة العرض وتقييم 
الحركة الفنية فى مصر من خلال 
هذا المعرض السكوى العام فى 
دوراته المقملة . 1 


معرض تاريخى 
وهكذ! تحقق لآول مرة فى تاريخ 
الحركة الفنية المصرية هذا المعرض 


الكبر الشامل الذى يجتمع فيه كل 
هذا العند من الفئانين وأعمالهم 
الفلية التى انتج معظمها خلال 
الاعوام القليلة الماضية .. فهذا 
المعرض هو أشمل تمثيل للحسركة 
الفلية فى مصر عام 1956| ., 
واننى أقصد بهذا كلا الجانبين 
الكمى والكيفى سواء من حيث 
شمول العرض أو تمثيله لأفضل ' 
الأعمال الفنية التى مرت بشسلاث 
مراحل من الاختبار والتصفية .. 


ومع هذا فاننا قد نجد بعض 
الأعمال النى يرجع تاريخها الى 
سنوات قليلة مضت ولكنها مسع 
ذلك لا تزال تمثل أصحابها اليوم 
وبالتالى تمثلل قيمتهم الفئنيسة 
وأثرهم سسواء كانوا من الاحياء 
الذين 'توقفوا عن الانتاج أو "من 
أعمال الفنانين الراحلين . 


ومع هذا فهناك أعمال لا تمشل 
الا تراثا لفئنا الحديث مثل انتاج 
المرحوم أحمهند صيرى .. فهو 
ذو قيمة عظمى لناريخ الفن المصرى 
الحديث وعرضه ربما يوضح 
الخطوات الأولى التى سار عليها فن 
التصوير الحديث عندما كان معثمدا 
كل الاعنماد على الاكاديمية 
الغربية .. أما اللوحاتء الخمسة 
اأعروضة فهى ليست من افضل- 
انتاجه ولم تقدم الى المعرض العام 
الا لتعرض على لجنسة المقتليات 
لشراء جانب مثها ,, 

وكان الأكرم لنراثنا ولفئان مثل 
أحمد ضصيرى له أثره الذى 
لا ينكر .. أن تسعى وزارة الثقافة 
الى اقلنناء كل انتاجه لندخرة 
اتحف الفن' الحديت الذى مسيقام 
بقصر الفئون ٠٠.‏ 


ولعل أخطسر ها ييرزه هذا 
النحت 2.. صحيح أن هناك أسدماء 
بارزة في ميدان فن اللنحت المعاصي 


افتثدلاما فى هذا المعرض العام 
أمثال جمال السجيئى وصسلاح 
عبد الكريم وكلاهما وضع علامة لها 
أثرها العميق فى تطلور هذا الفن 
سلادنا منسف الحرب العايسة 
الثانية ٠.‏ ولكن من بين 6١‏ مسالا 
لا يبرن سوى أربعة أو خمسة 
مثالين يقدمون أعمالا تضيف الى فن 
نعود من جديد الى الوقوف وجهاأ 
لوجه مع قضية تخلف النحت الذى 
تعتبر بلادنا أغنى, بلاد المسالم فى 
تراث هذا الفن ٠.‏ 


لا كسك أن أعمسال الفئان 
صالح رضسا فى هذا المبدان 
تقف بفم مئازع على رأس أعمال 
النحت العروضة ,, ولا يتحقق 
للمشاهد التعصرف على قيمتها 
الحقيقية الا اذا كان متابعا لتطور 
هذ( الفئان .. وآنا أقصد تمثاليه 
«ر صخص » و( ثلاث أشخاص » 
النلحوتان فى الخشب اللون .. 
فهما يحققان مرحلة ناضجة جديدة 
فى فن صائلح رضا مفعمة بالحيوية 


والادهاشض .. تلجمع فيها خبراته 


بالأشكال الشعبية التى شكلها فى 


المرحلة الوسطلى من انتاجه الفنى 
مع هضمه للفن الاسلامى الذى باغ 
الذروة ى خرط الخشب وتتسكيل 
امشربيات . وفى نفس الوقت جميع 
فى براعة بين التجريدية والشخصية 
محققا شخصية فلئية فريدة 


ومتميزة .. 


ثم متاك أعمال الفلان آدم حنلين 
بها تنضمنه مى أحاسيس الغربة 
والخشونة والاتزان .. ثم أعمال 
الفنان الراحل كمال خليقسة 


. كتبتنا العربية 


جمالية حضارية عامية من خلال 
أبسط الأشكال المحملة بالعسديد 
من العانى الجمالية التشكيلية ... 


أما المثال محمد هجسرس فان 
القيمة التى بلفها فى العام الماضى 
عنسدما قدم أكبز شحخنة. تصبيربة 
شهدها النحت المصرى المعاصصر ٠...‏ 
لم يحاففل عليها فى العام الحالى 
رغم احتفاظه بمكانة متميزة بين 


مثالى هذا المعرض ٠‏ 


أما امثال محمد هجسرس فان 
أو الكلاسيكية, فيقف على رأسها 
تمثال ( القيل )+ للفنان عبد الحميد 
حمدق .. وهو “فى :هذة, الحدود 
يمكن اعشبارة علممًا على هذه 
الاتجاهات.. . ١‏ 


انحاعات النصودر 


ان أعمال التصسوير تدتسل 
الجانب الأكبر من المعروضات ..١‏ 
وهى أكثر الأعمال تنوعا من حيث 
الانجاهات ولكننى أفضل أن أطلقها 
نجد أعمال الفئان الراحل أ“#مسد 
صسبرى ثم عبد العزيز درويش 
وكامل مضطفى وراتب صديق 
ومعدمد ضيرق وكمال الشحاس 
وحسين البنائى .. كلهم يتبعسون 
الأساليب التقليدية والاكآديمية الى, 


حى بعيد فى فن التصوير ٠٠.‏ 


وفى الجانب الآخر نجد فلاد 
كامل باسسلوبه الرافض .. لكل 
القيم وامقابيس الفنية والجمالية, 
وفيما بين النزمت فى جانب 
والتحطيم الرافض فى الجسانب 


الآخر يندرج حؤالى 0؟1 فعننورا 
من الشخصسية الى التجريدية 


. ٠. الطلقة‎ 


وريما تكون أهم ظاهرة فى هذا 
المعرض هو تبلور « الشخصسسية 
الصرية » .. ربما كانت هسه 
التسمية لتشمل العتديد من 
الاتجاهات والأساليب ففى جانب 
على اطار محدد يشمل مجمسوعة 
كبيرة من الفنانين لا زالوا يحرصون 
على تصوير العناصر المرئية فى 
الواقع بأاساليب تسثمد جذورها 
ن ااراث القديم أو الشعبى 
أو الأشكال الريفية المعاصرة .. مع 
الاستفادة ‏ بالخبسرات التكنيكية 
المعاصرة فى الفن القربى ٠.‏ 


ونضم هذه الدرسة مع اختلاف 
امستويات اعمال انجى أفلاطون 
وجمال محمود ورفعت أحمد وزيلب 
السحيئى وسيد عبد الرسول 
وعبد الوهاب مرسى وعلى دسوقى 
وكمال يعور ومحمسد حسئين 
ومصطفى الوزال وغرهم ٠‏ 


التجسريدية الى بزرداد عسدد 
ممارسيها زيادة كبرة عاما يعد 
عام ٠.‏ ولعل القيمة الحفيقية 
لر صد هذه المدرسة ( أو هنسدمة 
الظاهرة بمعنى أدق ) هو أنها 
باورة واسستحجابة لللداء الذى 
طاكا اطلق فى السئوات الافضسسية 
مطالبا بتحقيق الشخصية المصرية 
ق فنئا المعاصصر .. ولكنه عندما 
تحقق لم يجد ممن كانوا ينادون 
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به اهتماما كافيا أو احتفالا حقيقيا 
لان موجة النجريدية صرفت الجميم 
عن تأمل هذه الظاهرة .. 


ان أنجى أفلاطون تسكمد كل 
مقومات مشدخضصاتها من الريف 
اكصرى ثم تحفق فى لو<اتهلا 
احساسا تشكيايا لم يسيقها اليه 
أحد عندما تعطى المتفرج احساسنا 
بان الألوان التى وضعنها لا تتراكم 
فوق سطج اللوحة وانما قد حفرت 
بالأظافر الى أعماق غائرة .. لقد 
انصرفت الى النقعة تختبسر 
وتست رج كل ١:‏ امكانياتها التصيرية 
والجمالية » وصار المتنفرج يتعاطف 
مع هذه الأشكال الحية الفائرة .. 
ليس فقط لما فيها من معانى 
انسانية تبرز من خلال موضوعات 


ريفية محسة العبن ولكن أيضا من 
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خلال الأصالة والجدة فى الشكل 
الذى بوقظ الذمهن علد الأامل 


والتابعة . 


أما جمال محمود فهو يجمع بغر 
عناء بين تلقائية الطفل فى التعبير 
واصالة الفئون القديمة وغلى 
السطح الموحى بالقدم وبقيمسه 
التراث .. وعلى نفس الطسريق 
يسيير عبد الوهاب مرسى مع 
استقلال شخصاسيته الفنلية .. 
أما رفعت أحمد فهو أكثر احتفالا 
باللون واحتراما لأشكال التراث 
ومن الآخرين. وهو يتعمد ابراز 
الحلاوة فى الشكل ويبولى التكوين 


عناية فائقة , 


ولكن زيلب السجيئى تتنحرك 
على أرضية من الموضوع الانسانى 


الذى يفسوص الى أعماق المشاهد 
فى الوقت الذى تسسسير فيه الى 
النهاية فى اتجاه تبسيط الاشكال 
العتنى بتلويتها .. 


أما سيد عبد الرسول فهو 
العازف البارع على الجزء الرخرقى 
الصغر هن الرداء أو البناء. بحيث 
يحقق فى اللهالية من مجمصسوع 
الموتيفات الصغيرة الاونة المنجاورة 
عملا مغر ىالشكل متكامل الأدار ., 
ولقد كان أول من وضع آسس هذه 
الدرسة اأصرية . 


مع النجربدية 


لعل الاغلبية العظمى من 
معروضات النتصوير تلتمى الى 


الانجاهات التجريدية ٠.‏ فهى فى 
الواقع أسهل اساليب التشكيل 
الفنى وأكثرها تعرضا للانتاج غير 
الاصيل لآنها » من العسير تقييمها 
فى بسر » كما آن الاساليب النقدية 
التى ظهسرت فى الفسرب أباحت 
على أساسها التعرف على الاصيل 
من الزائف لدرجة أن أعمال فتان 
مثل فؤاد كامل كما سبق واوضحنا 
تنعمد تحطيم كل قاعدة جمالية 
متعارف عليها سواء فى التكوين 
أو اللون أو البئاء أو الخ ... 
لهذا كانت الاعمال التى تنضمن 
اضافة تشكيلية فى الفن التجريدى 


قلبلة ونادرة وقد. تختلف حولها 


الآراء ,. لكنها فى النهاية تحقق ' 


اضافة شكلية أقرب ما تكون الى 
التمرينات أو التجارب التى تفيد 
فى فروع الفن التطبيقى والفنسون 
الجميلة الموضوعية ٠‏ 


ولعل ابر عمل تجريدى يقدمه 
هذا المعرض الكبير هو لوحسة 
سيمفونية » رقم ١‏ للفئان أحمد 
ابراهيم .. فهى مرسومة ببساطة 
على ورف أبيض استخدم فق 
صياغتها أصباغ خاصة أحضرها 
معه من أسبانيا تعطى تاثير البقعة 
أو الخلية المتشبعة عندما يتشرب 
الورق الاون ...هذه هى الوحدة 
النشسكيلية التى صساغ منها 
هناك العديد من الألوان 
المندرحة التقابلة ©» التفاعلة ممع 
بعضها البعض كما يحدث فى أى 


عمل تندريدى .. ولكن الجديد 


مكتبتنا العربية 
هو تضمن العمل التجريدى لأول 
مرة استخدام الصوء © تماما 
عالنائريين وهو اذا اضيف الى 
إعطاء الاحساس بالعمق فى التجديد 
حقق اصضافة شكلية لتجارب 
التجريديين لها قيمتها ... 


أما تكوينات أحمت فؤاد سليم 
ذات الخطوط التوازية الملغمة فهى 
تعطى انففالا بالاقواس والدوائر 
الفضائية أو المنحئيات فى اللنفس 
البشرية ,.. انها تعطى انفعالا ذاتيا 
لكل متفسرج يسبب الاحسساس 
بامتداداتها التى لا تنتهى ٠.‏ 
"وبجانب هؤلاه نجد أعمال 
خديجة رياض وأحمد لطفى ورمرى 
مصطفى و ْمْسَيِسن/يونان وسيف 
وانلى ,واصلاح طاهن, وفؤاد حسين 
وكمال السراج اومحموة البسيونى 
وكئعان ويوسف سسيدة .. انهم 
جميعا يقفدقون”" أشكالا تجريدية 
من ,[لبحث. .والدراسة ومحاولة 
الفوص" خَلَقَ” الشتحكل: الطلق هن 
أجل الوصول الى قيم جماليسة 
يؤمن الفئان بوجودها 538 


فخديجة رياض تتعامل مع الخط. 
النطلق بتلقائية ( الشخبطة ) مع 
التلاعب بملمس السطح وبريقه .. 
أما رمزى مصطفى فهو يقرب 
كثرا من الأعمال التطبيقية المنفذة 
على النسيج حتى تكاد تحس أنهسا 
تدسميمات معدة للتئفيك .. 
ورمسيس يونان لوحاته بحث دائم 
فى الانقاض عن سر الوجود .. 
أما سيف وانلى فيمثئل الاحتفال 


بالمساحة اللونية الصافية وتقاطع 
الالوان بدلا من تقاطع الخطوط .. 
أما صلاح طاهر فمن بين معروضاته 
واحدة تبرز اتجاهه الى الشخصية 
مستفيدا من خبراته اليدوية 
والتكنيكية عند ممارسته للتجريدية 
أما كثعان قهو يصور حسوائط 
مناكلة أو بقع لونية مششنتة على 
مساحات مضيئة . فى حين شحرك 
يوسف سلسيده فى اطار التجريدية 
مستخدما حروف الكتابة العربية 
بعد أن ينزع عنها كل مضوون 


أو معلى ٠‏ 
الحفر 


ويتبع الحفر نفس اتجاهات فن 
النصوير الا ان ما يميزه من ملس 
خاص .. ومذاق الاضافة الحرفية 
الى الابداع الفنى .. ربما جعله 
يستافت النظر فى بعض الأحيان .. 
الا أن الاتجاهات التجريدية فى هذا 
المجال .. مجال فن الحفر ب كفيلة 
بافساد أى مذاق جمالى خاص 
اذا لم بحسن الفنان اسستخدام 
عناصره ااجردة أو يحقق الوفاق 
بينها وبين اللمس الفنى الذى 
يمكن أو يحققه فن الحفسر ... 
فاعنال ماهصر زائف ومريم 
عبد العليم تنصرف تماما الى 
العناية بألاون وتنوعه .. فى حين 
ترتكز اعمال ادريس فرج الله 
وعباس شهدى وخواكينا كأسساس 
الى الشكل الواقعى ومهمة 
تجسيده .. أما صالح رضا وسيد 
خليفة فقب انصرفا تماما الى 


الامس الذى يحققه فن الحفر .. 
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